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تقديم الكتاب 
أد صالح بلعيد: رئيس المجلس الأعلى للغة العربية 


يسعد المجلس الأعلى للغة العربية بمعيّة المجلس الإسلامي أن يقدما أوّل ثمرة 
من ثمرات العمل المشتركء وهو (مَعْلَمَة المخطوطات الجزائريّة) والموسوم 
(صناعة فهرسة المخطوطات في الجزائر). من 1245 ه/ 1830م إلى 1431 
ه/ 2010م لصاحبه أ د عبد الكريم العوفي. وهو أستاذ في جامعة باتنةء 
وجامعة أمّ القرى بالمملكة العربية السعودية» متخصّتص في علم التحقيق» وسبق أن 
أنجز أبحاثاً في ذات التخضتض» كما جمع مدونات كثيرة تراكمت عبر سنين 
وسنين. الأستاذ العوفي أعمل نظره في هذا المنجزء وقبله كانت له بصمات في 
التحقيق بصفة عامّة؛» وتحقيق مصطلحات التحقيق» كما كانت له اهتمامات بعلم 
التوضيبء والفهرسة»؛ وما يتعلق بشؤون القرطاسية في علم التحقيق والمخطوطات. 

وقد غرطن_البلحث المحقق حمله غلك البولدل”الأعلى للغة العريية ليستفيد مته أو 
ليطبعه ورأينا أنه جدير يستحق الطبع» وعرضناه على المختصتين» وأفادونا بما يلي: 

1- عمل جاد» لمُحقق جاد. 

2 فهرسة زمنية محددة بقرن وثمانين سنة (180) وكذلك تنص الدراسات 
المعاصرة على تحديد المذة. 

3 تحديد الأمكنة» والإطار الجغرافيء» في الجزائر. 

4 جاء العمل في لغة سهلة قوّية واضحة»؛ وفيها الدقة العلمية ومتطلبات 
الأبحاث الأكاديميّة. 

بعد الاستقصاءء رأينا أنّ العمل يقدّم إضاءات معتبرة لعمل لجنة المخطوطات» 
وكان علينا طبعه على حساب المنجزات اللاحقة لمنتوج اللجنة؛ على اعتبار أنه 
يحمل مفاتيح صناعة المخطوطات التي نحن بحاجة إليها في وقتنا الحاضر. 
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وبهذا العمل نقول: إننا وضعنا أول خطوات الطريق السليم؛ وهذا مسن صنع 
الباحث المتخصتص الذي جمتد أفكاراً في صناعة الفهرسة التي يروم المجلس 
تحقيقه عبر اللجنة» من مثل: 

1- الوصول إلى مختلف المكتبات العمومية أو الخاصّة؛ والبحث عن 
المخطوطات. 

لك ضيه : القفظ سلاف عشي اكيس 1 

3 مسحها/ تصويرها آليء ووضعها في موقع المجلس. 

4 تحقيق الآلية التقنية في تحميلها ووضعها في الشابكة. 

5 جعلها مجانأء وفي خدمة الباحث/ المحقق» على أن يستعين بها في أبحاثه. 

تلكم جملة المعطيات التي جعلت المجلس يطبع هذا العمل» ويعتبره قيمة مضافة 
لمنشورات المجلس التي يفتخر بها من حيث النوع؛ وما تحمله من كنوز. 

ونريد توجيه نظر القارئ إلى مضمون فهرس الموضوعات ليرى مختلف 
الفهارس القديمة والحديثة التي شكلت للباحث قاعدة انطلاق نحو فهرسة مرقمنة»؛ 
فهرسة معاصرة؛ وهذا عبر منجزات الصناعة الفهرسية في الجزائرء مع ما 
اقترحه من مقارنات في هذا المجال بين بلد الجزائز والمغزب» وما انمازت به 
صناعة فهرسة المخطوطات في الجزائر عبر بوابات المكتبات الخاصّة والعامّة: 
وبالتركيز على المكتبة الوطنية الجزائرية. 

باسمي الخاص» نبارك للمجلسين (اللغة العربية* المجلس الإسلامي) على 
مبادرة جمع/ فهرسة المخوطات الجزائرية» كما نبارك لكل الباحثين التطور الذي 
يكنهده التهيق نما لعامن تكلون بطل مستتو ىن اكبداعة القمرمتة» جار كا المكتننات 
الوطنية والعربية هذه الإضافة النوعية في ميدان الفهرسة المعاصرة. وهنيكاً 
للباحث منجزة هذاء ونقول: بوركت خطواتك العلمية :ودمت متألقا في سماء البحث 
العلمي وفي صناعة الفهرسة؛ فأنت فارسها يا سي عبد الكريم. 


الجزائر في: 12 فبراير 2018م 


التجربة الجزائرية في فهرسة المخطوطات 


مقدمهك 


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم» والصلاة والسلام على أفصح 
العرب لساناً وأبلغهم حجة سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه 
الأبرار ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

أما بعدء فهذا الكتاب محاولة علمية وصفية تقويمية» يقف صاحبها فيها على 
صناعة فهرسة المخطوطات في الجزائر» على مدى أزيد من قرن ونصف من 
الزمن» أي: منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر إلى العشر ية الأولى من الألفية الثالثة. 

أما إشكاليته فتطرح جانباً من جوانب التراث المخطوط في الجزائرء الذي مت 
عنه بقصد أو عن غير قصدء فبقي محجوبا عن الباحثين وطلبة العلم» رغم غناه 
وتنوعه. وقد عبّرت عنها بجملة من التساؤلات والأفكار في التمهيد اللاحق. 

وأود أن أوضح للقارئ الكريم في هذه التقدمة أموراء تتعلق بالكتاب عامة» من 
حيث فكرته؛ ومادته» ومنهجه. 

أولا: إن هذا الكتاب بحث من سلسلة أبحاث علمية أنجزتها على مدى أكثر من 
عقد من الزمن» وهي تزيد عن عشرين بحثاء منشورة في عدد من المجلات 
والدوريات العربية المحكمة» تشكل حلقة من حلقات الترافة لتم افري المسكوت 
عنه» لظروف تاريخية وطبيعية وبشرية» وقد أنجز هذا البحث في العشرية الأخيرة 
من الألفية الثانية. 

وأصله ورقة علمية شاركت بها في الندوة العلمية التي أقامها معهد المخطوطات 
العربية في القاهرة في رحاب الجامعة العربية بعنوان (التجارب العربية في فهرسة 
المخطوطات العربية)» باعتباري عضواً في الهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي 
موكلا الجزاث وقد قرت طمن حال النذرة في كتانج مسقل :يعتوان (التجنارب 
العربية في فهرسة المخطوطات العربية)» عام 1998 م في معهد المخطوطات 
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العزيية» كما نشوت في غدد من المجلات' الغربية المعتية بخالتزاث المخطتومك 
ولأهمية مادتها اقترح علي كثير من الإخوة العاملين في هذا الحقل المعرفي 
إثراءها ونشرها في كتاب مستقل» لتعم فائدته» وكان أكثر الإخوان حرصاً على 
نشر البحث وأبحاث أخرى أنجزتها حول المخطوطات في الجزائر الأستاذ 
الدكتور( حسن عبد الكريم الوراكلي) الأستاذ في جامعة أم القرى المجاور معي في 
البلد الأمين بمكة المكرمة» إذ أكد لي مرات أن المخطوطات في الجزائر مسكوت 
عنهاء وهي فيما تناهى إليه من خلال أعماله البحثية في التراث المغاربي 
والأندلسي من البلدان الغنية بالتراث المخطوطء ونشر هذا البحث سيكون معلمة 
بارزة لمتتبعي الحركة الثقافية في الجزائرء ولاسيما في مجال التراث المخطوط. 

وقد رأيت أيضاً أنه من الأفيد - بعد إثرائهاء استكمال توصيف ماتم إنجازه في 
العشرية الأخيرة - أن ألحق به التعقيبات التي عقب بها المشاركون من العلماء في 
ندوة معهد المخطوطات على الفصل الأول منه» وهو الموضوع الذي قدمته 
للندوة» لأن فيها منفعة للمشتغلين في حقل المخطوطات» وهي تعقيبات تخص 
التجربة الجزائرية والمغربية. 

ثانيا: إن الفصل الثاني منه عمل مكمل للأول» أنجزته خلال صائفة 2009م, إذ 
وقفت على أعمال جديدة تم إنجازها وطبع بعضهاء وذلك خلال العشر ية الأولى 
من" الألفية الالقة»:وق تدر علي متابعة البحث في هذه القترة لظت روف خاضنة 
منها وجودي خارج الجزائر مدة تقارب عشر سنوات. 

فقد وقفت في هذا الفصل على أعمال متممة لأعمال سابقة» ولاسيما ما يتعلق 
ندا اتح حول وتكمطونلاك النكنة الوطلقة 41 كنا أن الشاظ عضن لمات الأساقةة 
والباحثين ممن عنوا بهذا الجانب التراثي عبر شبكات مخابر البحث العلمي في 
المؤسسات الجامعية ومراكز البحث؛» وكذا بعض المهتمين بالتراث ممن صنففوا 
فهارس لعدد من المراكز والزوايا الخاصة التي تحتفظ بالمخطوطات؛ كان مدعاة 


(1) أعني استكمال ترجمة فهرس فانيان» وإعادة النظر في فهرسة مخطوطاته؛ وتصحيح ما 


اعتوره من خطأ ونقص. 
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لنشر أعمال الفهرسة في كتاب واحدء يضم مجموع ما أنتجه الجزائريون منذ 
الاحتلال الفرنسي للبلاد حتى يومنا هذا. 

ثالثا: عندما شرعت في إنجاز هذا العمل في فصله الأول لم يكن أمر 
المخطوطات في جامعاتنا ومراكزنا العلمية من الأمور التي تلفت انتباه الدارسين 
والباحثين» لعوامل لا يسمح المجال لذكرها هاهنا")» باستثناء جامعة الجزائر 
الرائدة في هذا المجال» وبعض المحاولات الفردية في جامعتي قسنطينة ووهران. 

رابعا: ندرة العاملين في هذا الحقل المعرفي من الأسائذة الباحثين والطلبة» 
وأذكر أني سعيت لإجراء مسح شامل في كامل التراب الوطني» تنقلت إلى 
المكتبات والمراكز البحثية؛ شرقا وغرباء وشمالا وجنوباء ونقبت كثيراً وسألت أهل 
العلم وشيوخ الزواياء فكتبت عما وقع بين يدي وتناهى إلي» فإن ظهر شيء ولم 
يرد ذكره في هذا الكتاب» فما كان قصدنا التنكر لصاحبه؛ وإنما هو جهد المقل©. 

وإنصافا لأهل الفضل والعلم أقول: إن المخابر العلمية التي أنشأها الزملاء 
الأساتذة في عدد من الجامعاتء للاهتمام بشؤون المخطوطات أمر يبشر بالخير 
الكثيرء وإني لآمل أن يتواصل معي كل من له غيرة على إحياء كنوزنا التراثية 
التي بقيت محجوبة عن الباحثين وطلبة العلم» وذلك للعمل على تجليتها وبعث 
دورها الحضاري الذي أنشئت من أجله. 

وأرجو ممن أنجز عملا مماثلاء أو وقف على فهارس غير التي وردت في 
الكتاب» سواء أكانت قديمة أم حديثة أن يوافيني بأماكن وجودها وأخبارهاء 
لاستدراكها لاحقاء وذلك على بريديى التاليين: 

مام0. | أ2 600 11-3ن 0م ْ 


خامسا: ماورد في الفصل الثالث حول المناهج المتبعة في إعداد الفهارس» 
والنتائج الإحصائية» والعقبات التي اعترضت المفهرسين» يخص الفصل الأول 


(1) كتبت عنها في عدد من الأبحاث التي نشرتها عن المخطوطات في الجزائر. 
(2) أنجزت القسم الأول في أثناء الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائرء وكان التنقل يومها إلى 
جهات مختلفة في الوطن صعبا. 
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من البحثء. وقد أجريت عليه تعديلات طفيفة في الجانب الإحصائيء أما 
الملاحظات الخاصة بالمناهج والعقبات والاقتراحات فتشمل الفصلين معاء وأنبه 
أنني سجلت بعض الملاحظات حول بعض الفهارس الموصوفة في الفصل الثاني 
في نهاية كل توصيفء لأني وجدت الضرورة العلمية تقتضي التنبيه عليهاء لعل 
مُعدّيها يستدركونها في قابل الأيام. 

أسأل الله أن يمدنا بالعون لاستكمال رحلتنا مع التراث المخطوط في الجزائرء 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كتبه أبو محمد / عبد الكريم بن علي عوني 
المجاور بالبلد الأمين مكة المكرمة 
يوم الثلاثاء الثامن عشر من جمادى الثانية 1 ها 


الموافق للأول من جوان 2010 م 


تمهيد 


تعد الجزائر من بين البلدان العربية الغنية بالمراكز العلمية؛. التي تحتفظ 
«المأظطوطات »كال ايا و الهز اناك التنعبية: والنتاحةء والققاقيتي القرانينة: 
والقصورء ومكتبات الأفراد والأسر. ومن أشهر هذه المراكز على سبيل المشال لا 
الحصر: زاوية الشيخ الحسين بسيدي خليفة» وزاوية علي بن عمر في طولقه. 
وزاوية مولى القرقور بباتنة» وزاوية تماسين بورجلة» وزاوية سيدي خالد ببسكرة. 
وزاوية الهامل ببوسعادة» وزاوية القنادسة ببشارء وزاوية الشيخ الحملاوي في 
قالمة» وزاوية بطيوة في وهرانء ومكتبات: ابن الفكون» والشيخ نعيم النعيمي 
بقسنطينة» والشيخ المهاجرء وابن اسماعيلء» والمهدي البوعبدلي في وهران» 
والشيخ شعيب في تلمسان» والشيخ الحداد في القبائفلء والأمير عبد القادرء 
ومكتبات وادي ميزاب» التي تفو|(المؤلة مكتبة» وخزانات المنطقة الجنوبيية من 
البلاد» في كل من أدرار» وبشارء وتندوفء وتمنراست17). 

إن هذه المراكز وغيرها ملأى بكنوزمن التراث المخطوط؛ وهي تشمل مختلف 
فنون المعرفة الإنسانية ؛ من فقه» وأصولء وعقيدة» وتوحيدء وتفسيرء وقراءات» 
وتجويد» وحديث؛ وفلسفة» وطبء وزراعة. وفقارات» وفلكء. ومنطقء» 
وكيمياء»ء وميقاتء» وحسابء ورياضياتء وجبرء وجغرافيهة., وتاريخ» 
ورحلاتء وسيرء وتراجم» وآداب» ونحو» وصرفء وبلاغة» وتصوفء ووثائق» 
وغير ذلك مما تفرع عن هذه الأصول. 

ولعل سائلاً يسأل فيقول: كيف تجمعت هذه المخطوطات في هذه المراكز 
المختلفة؟. والجواب هو أن الجزائر كغيرها من الأقطار العربية» عملت منذ 


(1) لمعرفة المزيد من أسماء المراكز العلمية» ينظر بحثنا « مراكز المخطوطات في الجزائر- 


أماكنها ومحتوياتها »» مجلة معهد المخطوطات العربية؛ المجلد: 39» الجزء: 1» ص 22. 
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نشأة الدولة الإسلامية» بفضل رجالها ؛ من العلماء» والحكام على تنشيط الحركة 
العلمية والثقافية» فأنشأت المراكز العلمية» وشجعت التعليم والتأليف وجمع 
المخطوطاتء وكانت فيها مدن علمية شهيرة لا تقل عن مثيلاتها في الأقضار 
الأخرىء كما أنها كانت محطة عبور بين المشرق العربي والغرب الإسلاميء 
وإفريقيا. وقد استمرت هذه الحركة وتنامت حتى أيام الاحتلال الفرنسي» حيث قل 
نشاطها وكاد يقضى عليها. ولما استعادت البلاد حريتها وطردت المستعمر استأنفت 
هذه المراكز نشاطها التعليميء مع الأخذ بالمعطيات العلمية والمناهج الحديثة؛: 
فازداد ت ثروتها الفكرية» ولكن بقيت المخطوطات غير معتنى بهاء إلا في 
العشريتين الأخيرتين. 

والمخطوطات الجزائرية تعرضت لعوادي الزمن» مما جعلها محجوبة عن 
الدارسين؛ فالاستعمار الفرنسي -كما يعلم الجميع- أتى على الأخضر واليابسء إذ 
أحرق آلاف المخطوطات» ونهب أنفسهاء وخرّب عقول الأهالي. فآلاف 
المخطوطات الجزائرية المنهوبة تحتفظ بها مكتبات ومتاحف الغرب» في كل 
من إيطالياء وفرنساء وهولنداء وأسبانياء وألمانياء وتركيا(!. كما أن الطبيعة فعلت 
فعلتها أيضاء فما سلم من يد المستعمر لم يُحفظ في أماكن لاثقة» إذ الكثير منه كان 
مدفونا تحت الأتربة» وفي الأقبية والأضرحة؛ ومازال بعضه على الحال نفسها 
حتى يومنا هذاء يتعرض للموت البطيء ؛ تفعل فيه السوسة والأرضة والرطوبة 
والحشرات والجراثيم فعلتها الشنيعة. ولعل الذي زاد الأمر خطورة هو جهل بعض 
مالكي المخطوطات قيمتها العلمية والحضارية» وحجبها عن المثقفينء لاعتقادهم 
أنها ملك لا يحق لغيرهم الاستفادة منه. كما أن الجهات الرسمية سكتت عنه وكأن 
الأمر لا يعنيهاء باستثناء المكتبة الوطنية. 

إن المراكز العلمية المختلفة في الجزائر. ما زالت تحتفظ بكنوز من 


(1) كما نقل العلماء الجزائريون في أثناء هجرتهم أيام الاحتلال إلى كل من تونس والمغرب 
وبعض البلدان العربية الأخرى ما تحتفظ به مكتباتهم من كتب ومخطوطات خوفا من أن تطالها يد 
المستعمرء وبقيت هناك حتى اليوم. 
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المخطوطات النفيسة» لعلماء جزائريين وغير جزائريين» ولاسيما في الجنوب» 
وهي تنتظر حملة واسعة للكشف عنهاء حتى تكون في متناول الباحثين» وللأسف لم 
يُعن بهذا الجانب المهم في حياتنا الفكرية والثقافية» بعد الاستقلال إلا في السنوات 
الأخيرة» مع أن المستشرقين -كما سنرى- يرجع الفضل إليهم في الاهتمام 
بمخطوطات البلادء وهم الذين شكلوا نواة المكتبة الوطنية» مع بداية الاحتلال. 

ومما يثير الحيرة هو أن المحاولات التي قام بها أبناء البلاد معظمها محاولات 
فردية قام بها أشخاصء ممن لهم غيرة على تراث الأمة. فقد حقق نفر من العلماء 
جملة من المخطوطات لعلماء جزائريين» كما أرخ بعضهم للحركة الثقافية في 
الجزائر عبر الأعصر المختلفة» وأعد أفراد آخرون عددا من الأبحاث والدراسات 
والفهارس والقوائم» تخص بعض المراكزء وهي محاولات طيبة» لكنها لا تشكل إلا 
نسبة قليلة مما ينبغي إنجازه. 

فماهي أهم المراكز العلمية التي تحتفظ بالمخطوطات في الجزائر؟:. وماهي 
الدراسات والأبحاث التي أقيمت حولها ؟. وماهي أشهر الفهارس العلمية والقوائم 
الاسمية» التي أنجزت لمخطوطات المراكز العلمية ؛ من زواياء ومكتبات» 
وخزانات» ومساجدء منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى نهاية العشرية الأولى 
من هذه الألفية؟؛ وما هي المناهج المتبعة في إنجازها ؟. ومانوع الإطمارت 
(الكوادر) التي أنجزت هذا الرصيد المعرفي لمخطوطات الجزائر؟؛ ومانوع 
المشاكل والصعوبات التي واجهت المفهرسين والدارسين في حقل المخطوطات ؟.: 
وماهي الحلول التي يمكن تقديمها للتغلب على هذه الصعوبات, التي تعترض سبل 
الباحثين في الوصول إلى تحقيق مسح شامل للمخطوطات في الجزائر؛ جمعاء 
وتعريفاء وفهرسة؛ وتحقيقاء ودراسة» ونشراء لتستفيد منها الأجيال المتعاقبة ؟. 

إن هذه التساؤلات تحتاج إلى تأليف كتاب يتناول موضوع المخطوطات من 
مختلف جوانبها ؛ ماضيا وحاضراء ومستقبلا. ولما كان الأمر غير ميسور لتحقيق 
هذه الغاية الكبرى في الظرف الحاليء فإنني سأحاول الإجابة عما له علاقة مباشرة 
بالفهرسة» وذلك في ضوء ما تمكنت من الوقوف عليه في المكتبات والمراكقز 
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الغلمية:الخاضئة بالمتعطوطاك: وكذا منا جمعكه من 'منصادو ومراجع تعثى بقضنايا 
المخطوظ لقم انيري 

والله أسأل التوفيق والسداد 


الفصل الأول 
التجربة الجزائرية في الفهرسة 


من (1997-1830م) 





المبحث الأول 
عناية المستشرقين بالمخطوطات في الجزائرء وأهم 
الدراسات والفهارس التي أنجزوها 


يرجع الاهتمام بالمخطوطات العربية في الجزائر إلى بدايات الاحتلال الفرئسي 
للبلاد» وذلك عندما قام بعض المستشرقين الفرنسيين» والضباط المثقفين» وهواة 
جمع المخطوطات بالاتصال بالمساجد والزواياء والكتاتيب القرآنية» فجمعوا ما 
تحتفظ به من مخطوطاتء لأن هذه المراكز العلمية يومها تعتمد أساسا على الكتب 
المخطوطة:؛ في نشر العلم وتلقين المعارفء وليس فيها من الكتب المطبوعة طباعة 
حجرية إلا النادر» وتعد هذه المحاولات بداية لنشأة المكتبة الوطنية الجزائرية؛ كما 
سنرى بعد حين. 

والحقبقة أن الفرنسيين لم يكن غرضهم خدمة الثقافة العربية الإسلامية بقدر ما كان 
هدفهم خدمة مصالحهم الاستعمارية والتبشيرية» كإنشاء المدارس الفرنسية لتعليم اللغة 
الفرنسية للأهالي» ومحاربة جل المراكز التي تعنى بنشر العربية والعلوم الشرعية» 
ولكن المخطوطات التي كانوا يجمعونها من المناطق المختلفة في الجزائرء كانت 
تخضع لعملية الفرزء قبل أن تودع في المكتبات التي أنشأها الفرنسيونء إذ أن نفائس 
المخطوطات ثقلت إلى المكتبات الفرنسية في باريس وغيرها من المدن الفرنسية» وإلى 
المكتبات الخاصة لأولتك الذين كانوا يقومون بجمعها. 

وهؤلاء المستشرقون لم يكتفوا بجمع المخطوطات فحسبء. بل كتبوا حولها 
دراسات ومقالات وأعدوا لبعضها فهارس وقوائم» وهذا الأمر لم يكن مألوفا في 
المراكز العلمية عندنا على اختلاف أنواعها؛ من مساجدء وزواياء وخزانات» 
وكتاتيب» ورباطات. 

ومع هذا لم يكن العلماء الجزائريون في معزل عن هذه الحركة العلمية مع بداية 
القرن العشرينء ولاسيما الذين يكتبون بالفرنسية» إذ وجدنا عالما جزائريا يقوم 
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بمحاولة طيبة» تتمثل في إنجاز فهرس لمخطوطات واحد من أكبر المساجد في 
العاصمةء وهو الأستاذ ابن أبى شنب صاحب التحقيقات والتواليف العديدة. ولكن 
البوادر الأولى لإعداد فهرسة علمية لمخطوطات المراكز العلمية في الجزائر لم 
تظهر إلا بعد الاستقلال» لأن المستعمر عندما خرج ترك فراغغفا في شتى 
مجالات الحياة» واللسان ملجم بلجام فرنسيء ولكي يُطوّع من جديد يحتاج إلى 
وقتء ولذلك لم يُلتفت إلى هذا الجانب إلا بعد سنوات من استرداد السيادة الوطنية. 

والمحاولات التي قام بها المستشرقون وبعض الضباط في الجيش الفرنسي تعد 
رائدة بالنسبة للمكتبة الجزائرية» ولذا فإن الإشارة إليها من أوكد الأمورء لأنها 
النواة الأولى لظهور دراسات علمية حول المخطوطات ؛ جمعا وتوصيفا ودراسة. 

وقد حاولت قدر الاستطاعة جمع ما كتب حول الموضوع. فكان الذي وقفت 
عليه هذا العدد من الأبحاث والقوائم والفهارس التي سأذكرها حسب تاريخ 
ظهورهاء وأتأسف لشح المعلومات المقدمة بشأن بعضهاء لأن الكثير منها أصبح 
نادرا وفي حكم المفقود. 

وفيما يلي ذكر لأهم الأبحاث والفهارس التي أنجزها هؤلاء المستشرقون: 

1 - فهرس مكتبة الجزائر: بير بروجي (8170199617 /86). لقد طاف 
الرجل في عدد من المدن الجزائرية» واتصل بالمساجد والزوايا والكتاتيب القرآنية - 
ولاسيما في مدينة قسنطينة- التي جمع من مساجدهاء سنة 1837م عددا معتبرامن 
المخطوطاتء؛ وشرع في إعداد الفهرس سنة 1544م وانتهى منه سنة18551م. وقد 
بلغت مخطوطات فهرسه (791 ) مخطوطة:؛ وتشير بعض الدراسات إلى أن الرجل 
وصحبه قد جمعوا أعدادا كبيرة من المخطوطاتء لكن صعوبة نقلها من قسنطينة إلى 
العاصمة؛ وعبث الجنود الفرنسيين بهاء عاملان أديا إلى ضياع الكثير منه!').وقد 
اعتمد في ترتيبه تاريخ دخول المخطوطات إلى المكتبة الوطنية!2. 


(1) المخطوطات الإسلامية في المكتبة الوطنية» نعيمة بن عاشورء وفتيحة بونفيخة» ص783. 


(2) فهرس فانين» ص 2 والمكتبة الجزائرية وعنايتها بالكتاب العربي المخطوطء ص194. 
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وهذا الفهرس مفقود من المكتبة الوطنية» لكن المخطوطات الموصوفة بعضها 
موجودة في المكتبة الوطنية. وكثير منها موصوف أيضا في فهرس فانيان الذي 
سيأتى ذكره. 

2- الفهرس المختصر لمخطوطات المكتبات الفرنسية (الجزء الثشامن 
عشر: المخطوطات العربية في الجزائر): بير بروجي( 967ول:8 867) السابق. 
لما كان هذا الرجل شغوفا بعلم المخطوطات فإنه في عام 1879م قام بمراجعة 
الفهرس الذي أعدته الآنسة: دوفوكوني0600064ا88 08 )2 كما أعاد النظر فيما كتبه 
سابقاء فألف فهرسا جديدا سماه: (الفهرس المختصر لمخطوطات المكتبات 
الفرنسية)» وخصص الجزء الثامن عشر من أجزائه للمخطوطات العربية في 
الجزائر» وقد طبع هذا الفهرس في باريس سنة 1893م بعناية وزارة التعليم 
والفنون الجميلة(". 

3- فهرس البارون دوسلان: (51306 06 83/007 ) قدم دوسلان إلى 
الجزائر في مهمة ثقافية» وانتقل إلى قسنطينة ووقف على مخطوطات مكتبة سيدى 
حمودة؛ المنتمي لعائلة العلامة ابن الفكون أحد أقطاب العلم في الشرق الجزائري؛ وقد 
سجل كل البيانات التي تخص المخطوطات التي وقف عليهاء ثم كتب تقريرا وقع في 
(16) صفحة وأرسله إلى وزارته عام 1845م؛ وقد طبعه (بول دي بون) ©. 

ولكن دوسلان بقي في الجزائر حتى عام 1858م؛ ثم عاد إلى باريسء» وأفاد 
مما كتبه الذين سبقوه في موضوع المخطوطات الجزائرية» فعمل على إثراء 
ماكتبه سابقاء وقد أشار فانيان في مقدمة فهرسه إلى أن المخطوطات التي تحمل 
الأرقام من(1041-990) من وضع دوسلان!©. 

وهذان العملان حاولت الوقوف عليهماء في المكتبة الوطنية بقسم المخطوطات 


(1) فهرس فانيان»ء ص2 والمكتبة الجزائرية وعنايتها بالكتاب العربي المخطوطء ص 195. 
(2) المرجعان السابقان. 


(3) فهرس فانيان» ص 3. 
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لكنى لم أجدهماء ولعلهما في المكتبة الوطنية الفرنسية بباريس. 

4- فهرس الآنسة دو فوكوني: (15900007176©1 ©0). وقدأشارفانيان إلى أن 
الآانسة دوفوكوني قد جمعت قائمة تضم (700) مجلدء من المخطوطاتء وذلك فيما 
بين 1874م-1875م. وأفاد مما جمعته في إنجاز فهرس(". 

5- المخطوطات العربية عند باشاغا الجلفة: رونيه باسيه (825561 608:)» 
نشرت الدراسة في الجزائر عام 1884م, لكنها مفقودة. 

6- المخطوطات العربية في مكتبات زوايا: ”عين ماضيء وتماسين: 
وعجاجة بورجلة”: رونيه باسيه(1م8255. 006): نشرالفهرس في الجزائر عام 
5م وسوف يأتى وصفه لاحقا. 

7- بيبليوغرافية ميزاب: المستشرق البولوني موتيلانسكي 
(أكا115|/اأ170)» وهو بحث مترجمء نشر في المجلة الإفريقية» المجلد الثالث» سنة 
5م. ص (72-75) 2). وسيرد ذكره مع فهارس منطقة وادي ميزاب60. 

8- المخطوطات العربية في زاوية الهامل: رونيه باسيه ( 825564 6م6) 
نشر في دورية إيطالية سنة 1896/97م؛ العدد10؛ من(97-43). 

9- الفهرس العام لمخطوطات المكتبة الوطنية الجزائرية: إدمون 
فانيان» وقد طبع في باريس سنة 1893م؛ وهو أرقى الفهارس التي أنجزها 
المستشرقون» وسوف يأتي توصيفه لاحقا. 

0-المخطوطات العربية الموجودة في مدرسة تلمسان: أوجست كور 
(1ل01© 0911516ا3)؛ وقد طبع في الجزائر سنة 1907م» وسيأتي توصيفه أيضا. 


)1( فهرس فانيان» ص 3. وينظر مقال: مخطوطات قسنطينة ومصيرها بعد سقوط المدينة؛ 
سنة1837م» د/جلالي صاري» ص 153. 


1- المكتبات الصحراوية: ماسنيون. ل. وقد نشر سنة 1909م. 

2-محاولة بيبليوغرافية للإباضية الوهبية: سموجروزوفسكيء وقد أعدها 
سنة 1928م. 

3-المكتبات والمخطوطات الإباضية: شاخت (5003601 .[) نشر في 
المجلة الإفريقية:. العدد: 100» ص(398-375)» سنة 0!21956. 

4- المخطوطات الإباضية: فون هاسء سنة1974م. 

وهذه الدراسات كلها كتبت باللغة الأجنبية» ويمكن أن نضيف إليها فهرسا كتتب 
باللغة الفرنسية لعلآمة جزائري» وهو: 

5- فهرس الكتب المخطوطة المحفوظة فى خزانة الجامع الأعظم بالجزائرا©: 
محمد بن أبى شنبء طبع في الجزائر سنة 1909م. وسيأتى توصيفه لاحقا. 

هذه هي أهم المحاولات الأولى التي بدأت في الاهتمام بالمخطوطات الجزائرية» 


في مراكزها المختلفة» قام بها نفر من المستشر قين والض باط الفرنسيين في 
فترات زمنية مختلفة» كانت بداياتها -كما ذكرنا - في منتصف القرن التاسع 


عشر الميلاديء ونعتقد أن دراسات أخرى أنجزت حول الموضوع. وتكون قد 
نشرت في مجلات أوروبية ولم نتمكن من الوقوف عليهاء ولعل البحث مستقبلا 
يميط اللثام عنها(©. 

وعلى الرغم من أن الدول العربية والإسلامية قد تقدمت خطوات عملاقة في 
مجال فهرسة المخطوطات التي تحتفظ بها مراكزها العلمية» وتحاول اليوم استخدام 
التيكنولوجيا المعاصرة في الفهرسة؛ فإن الجزائر مازالت لم تشهد نفس الحركة 


(1) مخطوطات مكتبة آل يذرء ص: ح؛ وتقرير عن المخطوطات في الجزائرء مختار حساني»؛ ص2. 
(3) هذا الفهرس لعالم جزائري: ولأته أنجن في هذه الفترة فقا ادرجته من أعمال المستشرفين. 
(3) قصرالمدة الزمنية التي أنجز فيها البحث لم تسمح بالكشذف عن كل الدراسات التي أنجزها 


المستشرقون حول مخطوطات الجزائر ولاسيما تلك التي نشرت في مجلات غربية منذ أزيد من قرن. 
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العلمية في حقل الفهرسة» لعوامل عدة!!). ولذلك لا يعجب المرء عندما يجد أن كل 
الدراسات والفهارس التي ذكرناها-باستثناء فهرس ابن شنب- من إنجاز 
المستشرقين» وهي تغطى فترة زمنية تقدر بأكثر من قرن وربع القرن» وهي المدة 
التي مكثها المستعمر الفرنسي في الجزائر. 

وعلى هذا فإن فهرسة المخطوطات العربية في الجزائر» لم تظهر بمعناها 
العلمي إلا بعد الاستقلال» مع أن البلاد غنية بنفائس المخطوطاتء إذ مراكزها 
العلمية ؛ من مسا جدء وزوايا وخزانات» وكتاتيب» ملأى بكنوز المعرفة الإنسانية؛ 
التي لا تقل عما هو موجود منها في المراكز العلمية المنتشرة في أقطار الدنيا؛ 
شرقا وغرباء وشمالا وجنوبا. 

وفيما يلي دراسة إحصائية توصيفية لأهم الفهارس والقوائم والأبحاث التي 
أنجزت حول المخطوطات الجزائرية: 


(1) ينظر: مراكز المخطوطات في الجزائر أماكنها ومحتوياتها: د/عبد الكريم عوفي» ص9. 
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المبحث الثاني 
دراسة إحصائية توصيفية لأهم الفهارس والقوائم 


سأتناول هذه الدراسة الإحصائية التوصيفية في شكل مجموعات متجانسة» 
اقتضتها طبيعة المادة العلمية المجمعة» مراعيا فيها التسلسل الزمني قدر 
المستطاع(!). 

أولا: فهارس المستشرقين: 

الفهارس التي أنجزها المستشرقون حول مخطوطات الجزائر» وتحتفظ المكتبة 
الوطنية بنسخ منها قليلة. وقد سبق الحديث عن جهود المستشرقين» وسوف يتناول 
الوصف ثلاثة فهارسء وهي كل ما وقفنا عليه: 

1- المخطوطات العربية في مكتبات زوايا: عين ماضيء. وتماسينء 
وعجاجة. بورجلة: رونيه باسيه( 15606823556©1). وهو مستشرق فرنسي 
عمل مدرسا في المدرسة العليا بالجزائرء في تلك الفترة الزمنية. 

وقد أنجز هذا الفهرس وطبع في الجزائرء سنة 1885م. باللغة الفرنسية» وهو 
يقع في (87) صفحة. من الحجم المتوسطء ويشتمل على (172) مخطوطة:؛ منهجه 
يجمع بين التوصيف العادي والقوائم الاسمية» إذ لم يلتزم طريقة توصيفية 
موحدة» فهو أحيانا يذكر العنوان» والمؤلف؛ والناسخ.؛ وتاريخ النسخ., وأول 
المخطوطء وأحيانا أخرى يهمل هذه البيانات ويكتفي بذكر اسم المخطوط واسم 
المؤلف لا غيرء وهو غير متداول في المكتبات؛ لأنه من الكتب النادرة؛ ومنه 
نسخة في المكتبة الوطنية الجزائرية» برقم: (552550). 

أما المجالات المعرفية التي تشملها مخطوطات الفهرس فهي: الفقفه. والأصول» 
والتوحيدء والسيرء والحديث, والنحو» والصرفء والبلاغة» والتفسيرء والقراءات. 


(1) تجنبا للتطويل لم أشأ ذكر بعض أسماء المخطوطات التي وردت في الفهارس الموصوفة. 
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ومن ميزة الفهرس أنه صر بمقدمة» وذكرت عناوين المخطوطات بالعربية» 
كما قدم المؤلف ترجمة وافية لبعض العلماء بالعربية. وهو خال من الفهارس 
والكشافات» ونظرا لقدم الفهرس فإن المخطوطات التي تم وصفها لا نعلم عنها شيئاً 
اليوم» وفى حالة الوقوف عليها فإن إعادة النظر في الفهرسء» من حيث التوصيف 
الحمبول بها لاؤسو من أركد امون 

2- الفهرس العام لمخطوطات المكتبة الوطنية الجزائرية: إدمون 
فانيان (8011/611! .ع)» مستشرق فرنسي ولد في بلجيكا من أبوين فرنسيين» 
سنة 1846م: وتوفي في الجزائرء سنة 1931م؛ كلف بالدراسات الشرقية في كلية 
الآداب بجامعة الجزائرء ثم عين أستاذا للغة العربية والفرنسية فيها!!). 

ويعد هذا الفهرس أجود الفهارس العلمية التي أنجزها المستشرقون في الجزائرء 
وما يزال حتى اليوم من أهم الفهارس التي تحتفظ بها المكتبة الوطنية الجزائرية» 
لأنه رغم مرورأزيد من قرن على صدوره فهو المفتاح الذي يستعمله الباحثون في 
الحصول على مخطوطات المكتبة التي وصفها فانيان. 

أنجز الفهرس باللغة الفرنسية وطبع في باريسء سنة1893م. ويعد هذا الفهرس 
في نظر الفرنسيين (الجزء الثامن عشر) من فهارس مخطوطات المكتبات العمومية 
الفرنسية» لأنهم كانوا يعتبرون الجزائر مقاطعة فرنسية في ذلك الوقت. 

يقع في(680)صفحة؛ من الحجم الصغير» ويشتمل على(1987) مخطوطة: 
كثير منها مجاميع» منهجه توصيفي معتدل؛ يقوم على ذكر الرقم التسلسلي» ثم يليه 
الرقم القديم في المكتبة بين قوسين» والأول هو رقم الطلبء. ثم ذكر عنوان 
المخطوط بالعربية» وشرح موجز لموضوع المخطوطء واسم المؤلفء. وتاريخ 
وفاته بالهجريء. وأماكن وجود المخطوطاتء أي المصادر التي يستقى منها 
المعلوماتء والعبارة الأولى التي يبتدئ بها المخطوط؛. ونوع الخطهء وتاريخ 
النسخ؛ وحالة المخطوطء واسم الناسخ؛ وعدد الأوراق» والسطورء والقياسء» 


(1) مقدمة مدير المكتبة الوطنية الجزائرية لفهرس فانيان» في طبعته الجديدة. 
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والتمليكات» والوقف, والتجليد ونوعه» وأحيانا يذكر أن النسخة خزانية مكتوبة 
لأمين .أو شخص:منا : 

أما الموضوعات العلمية التي اشتمل عليها الفهرس فقد بلغت أربعا وعشرين 
موضوعا رئيسيا وسبعا وعشرين موضوعا فرعياء فهي في علوم اللغة» كالنحو, 
والصرفء والبلاغة» وفى علوم القرآن» كالمصاحفء والتفسير والقراءات» وعلم 
الحديث ومصطلحه.ء والتوحيدء والمواعظ والأذكارء والوصاياء والتصوفء والفقه» 
والفتاوى والنوازل» والرياضياتء؛ والفلكء والتنجيم» والرحلاتء والجغرافية» 
والتاريخ» وقد قسمه إلى: تاريخ المغربء وتاريخ إسبانياء وتاريخ العثمانيين» 
والتراجم» والسيرء والطب؛ والصيدلة» وعلم الأدب؛ كالدواوين الشعرية. 
والنوادرء والرسائل» والقصص والحكايات» ومواضيع أخرى متفرقة» وهي عبارة 
عن ملحقء» يبدأ من الرقم(1987-1945). 

وزيادة في التوضيح أشير إلى أن فانيان قدم لفهرسه بمقدمة وقعت في عشر 
صفحاتء أبان فيها عن المنهج الذي اختاره لترتيب مخطوطاته ووصفهاء كما 
تحدث فيها عن الأعمال العلمية السابقة» لكل من بير بروجيء والبارون دوسلان؛» 
والآنسة دوفوكوني» مشيرا إلى دورهم في جمع مخطوطات الجزائرء وأهمية 
الفهارس التي أنجزوهاء وكذلك ماضاع من المخطوطات من المكتبة الوطنية» كما 
لاحظ أن نقل مخطوطات مكتبة الشيخ الحدادء بعد ثورة 1871م» كان عاملا مهما 
في إثراء المكتبة الوطنية. ثم ذكر قائمة تشمل مقابلة أرقام المخطوطات في المكتبة 
الوطنية» وبين أرقامها في فهرسه؛ ونبه إلى أرقام المخطوطات المفقودة من 
المكتبة» كما ذكر بعض الأخطاء المصوبة» وتلا هذه المقدمة توصيف للمخطوطات 
التي وقف عليهاء وهي تبدأ من الرقم(1987-1) وهو مجموع مخطوطات 
الفهرسء» وصنع في الأخير كشافين هجائيين» أحدهما: بالفرنسية للمؤلفين وأسماء 
الأماكن والموضوعاتء رتبه من(8-2)» وثانيهما: بالعربية بعناوين المخظوطات؛ 
وهذه ميزة الفهرسء وهي محمدة طيبة تذكر لفانيان» مع أن الفهرس عامة له قيمة 
علمية رفيعة. وهذا الكشاف نشره الأستاذ هلال ناجي في مجلة المورد العراقية» 
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المجلد الخامسء العدد الثالث» سنة 1396ه-1976م: ضمن مقال له بعنوان 
(مخطوطات الجزائر)»ء ص(230-207). 

ولكن رغم حرص فانيان على اتباع منهج موحد إلا أنه كان يغفل بعض 
العناصر التوصيفية التي أخذ بهاء فقد صرف النظر عن كتابة العنوان بالعربية في 
كثير من المخطوطاتء وأهمل ذكر نهاية المخطوطء ولون المداد» ومكان النسخ. 
وقد يترك عناصر أخرىء فتكون البيانات المقدمة غير وافية للغرض العلمي 
المطلوب من التوصيف. وفى المجاميع نجده يرتب المجموع حسب العنوان الأول 
في المجموعء فإن كان في التاريخ جاء المجموع كله في التاريخ مع بقية العفاوين 
الأخرى التي تمثل مجالات علمية أخرى("). 

ومع هذا فإن فهرس فانيان يبقى متصدرا طليعة الفهارس المنجزة للمخطوطات 
في الجزائرء خلال قرن ونصف من الزمن» وقد حفظ مفاتيح الذاكرة التراثية 
والثقافة الوطنية» التي تشكلت عبر حقب زمنية متعاقبة. 

ونظرا لأهمية هذا الفهرسء ولحاجة المكتبة الوطنية خاصة»ء والعربية عامة. 
ولندرته» فإن المكتبة الوطنية -وهي مشكورة- أقدمت على إعادة طبعه. سنة 
5م . مع مقدمة كتبها المدير العام المساعد الأستاذ محمد عيسى وموسىء 
وقعت في صفحتين بالعربية» بين فيها حاجة الباحثين إلى هذا الفهرس في خدمة 
البحث العلمي» وإثراء الثقافة الوطنية. وقد عملت على توزيعه» عن طريق التبادل 
العلمي بين مراكز العلم في أنحاء من العالم» ليستفيد منه الباحثون العاملون في 
حقل التراث عامة. 

ولم تكتف المكتبة بإعادة طبع الفهرسء بل شرعت في مشروع ترجمته إلى 
العربية» وتقديمه لقراء التراث وخدمته باللسان العربيء فقد أخبرني المدير في أثناء 


(1) :كنم التكتون محمد هبق اللا لحند وضتا:قهذا التيوتن :في مقاله:رالتعفة الجزائرية وظايتا 
بالكتاب العربي المخطوط).» ص (197-195)» المنشور في مجلة معهد المخطوطات العربية؛ 


المجلد الثامن عشرء الجزء الأول» سنة2 197م. 
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زيارتي للمكتبة (1)» أن المكتبة تعمل مع بعض طلبة معهد علم المكتبات» في 
جامعة الجزائر على ترجمة ثلاثة أقسام من الفهرسء, وهي على النحو التالي2): 

القسم الأول: (70-1) بمجموع(70)مجلداء وبها(27) مجموعا. 

القسم الثاني: 150-71) بمجموع(80) مجلداء وبها(15) مجموعا. 

القسم الثالث: (354-151) بمجموع(204) مجلداء وبها (33) مجموعا. 

وبهذه المناسبة نأمل أن يعود المترجمون إلى المخطوطات ويعيدوا النظر في 
بطاقاتها التوصيفية» لاستدراك جوانب النقص التي اعتورت الفهرس الأصليء 
حتى يستجيب الفهرس المعرب لمتطلبات الباحثين. 

3- فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في مدرسة تلمسان: أوجست 
كور (01ا0© 30091001516). أنجز هذا الفهرس وطبع في الجزائر باللغة الفرنسيةء 
سنة 1907م» وهو يقع في (70) صفحة. من الحجم الكبير» وعدد مخطوطاته 
(110) مخطوطة. منهجه يجمع بين التوصيف العادي والقوائم الاسمية» فهو أحيانا 
يذكر عنوان المخطوطء والمؤلف, وأحيانا أخرى يذكر عدد صفحات المخطوطء 
واسم الناسخ» ولكن بياناته مختصرة لا تفي بالغرض المطلوب من الفهرس 
التوصيفي المعتدل» وهو غير متداول أيضا في المكتبات؛ لأنه من الكتب النادرة: 
ومنه نسخة فى المكتبة الوطنية الجزائرية» برقم: (525277). 

أما المجالات المعرفية التي تشملها مخطوطاته الموصوفة فهي: الفققه. والسيرة: 
والتفسيرء والتوحيدء والمنطقء والتاريخ» والنحوء والبلاغة» والفلك؛ والحديثء والأدب. 


(1) دامت زيارتي ثلاثة أيام (1997/09/29-27م)» أنجزت خلالها بعض متطلبات هذا 
البحثء ثم توالت الزيارات فيما بعد عدة مراتء وذلك لبعد إقامتي عن المكتبة ولارتباطي بالعمل. 

(2) ينظر مقدمة مدير المكتبة لفهرس فانيان في طبعته الجديدة» ص1» والفهرس الوصفي 
للمخطوطات العربية.. . » طاهر بن سالم وآخرون» ص 5. 

(3) وقدتم استكمال ترجمة الفهرس وإعادة ترتيب مواده» وهو ماسيرد في فهارس القسم الثاني. 
(4) عندما ندعو إلى استكمال جوانب النقص في الفهرسء فإننا لانلغي عمل المؤلف الأصليء إذ أن المواد 


التي تستدرك ترتب وفق طريقة معينة داخل النصء ليعرف القارئ أن هناك تصحيحا في الفهرس. 
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وقد ألحق به كشافان» أحدهما للمؤلفين بالفرنسية» وثانيهما للعناوين بالعربية» 
وكلاهما مرتب ترتيبا أبجدياء وصدر الفهرس بمقدمة» وهو كسابقيه يحتاج إلى 
إعادة توصيف. 

أما المخطوطات الموصوفة فكثيرمن الدراسات تشير إلى أنها مازالت في مدينة 
تلمسان» تحتفظ بها ثانوية الدكتور ابن زرجب وقد كاتبت مدير الثانوية مستفسرا 
عنها وعن فهرسهاء ولكنى لم أتلق الرد منه. وقد أخبرني الزميل الدكتور مختار 
بوعناني أن الثانوية أصابها انزلاق أرضي قبل سنوات فنقلت إلى ثانوية أخرى؛ 
ولما تدارست معه أمر هذه المخطوطات وعد بإعداد فهرست جديد لهاء إذا وجد 
تشجيعا من القائمين عليها!!). 

هذه هي فهارس المستشرقين التي وقعت بين أيديناء وهي من نوادر الكتب التي 
تحتفظ بها المكتبة الوطنية الجزائرية. 

ثانيا: فهارس وقوائم مخطوطات المكتبة الوطنية الجزائرية: 

المكتبة الوطنية الجزائرية هي المؤسسة الأولى في البلاد التي تعنى بقضايا 
الكتاب المخطوط والمطبوع؛ أنشئت بمرسوم صدرفي 5 نوفمبر 1835م الموافق 
للعام الهجري 1251. وهي تضم حوالي أربعة آلاف مخطوطة7؛ في شتى ففنون 
المعرفة الإنسانية» وليس صحيحا ما ذكره المرحوم عبد الكريم الدجيليء» قبل 
عشرين سنة بأن « في المكتبة الوطنية الآن في الجزائر بعض المخطوطات 
الثانوية » (0). ومخطوطاتها جمعت من المساجد والزوايا والكتاتيب القرآنية» منذ 
الأيام الأولى للاحتلال الفرنسيء إذ رأينا أن المستشرقين وبعض الض باط 


(1) جرى ذلك في اللقاء الذي جمعنا بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة» 
يوم19927/10/18م. 

(2) بلغ إحصاء مخطوطات المكتبة الوطنية؛ سنة 1993م (3498) مخطوطة. ينظر: 
المخطوطات الإسلامية في المكتبة الوطنية» ص782. 


(3) ملاحظات حول الخزائن المخطوطة في تونس والجزائر والمغرب.» ص300. 
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والمدرسين وهواة جمع المخطوطات انتشروا في أنحاء متفرقة من البلاد في أثناء 
الحملات الاستعمارية» وحاولوا جمع ما وقع بين أيديهم من مخطوطات ووثائق» 
وبذلك كونوا النواة الأولى للمكتبة الوطنية» وقد ازدادت مقتنيات المكتبة الوطنية 
بعد الاستقلال» عن طريق الشراءء والإهداء. وهذه المخطوطات بالعربية» 
واللاتينية» والفارسية» والتركية» والفرنسية. 

وقد عمل المستشرقون والجزائريون عبر قرن ونصف من الزمن على إنجاز 
عدد من القوائم والفهارس للمخطوطات التي دخلت المكتبة» لتسهيل مهمة الباحثين» 
وكانت حصيلة تلك الجهود مجموعة من الأعمال العلمية التي سبق ذكرها. 

ونحاول في الفقرات التالية إيراز جهود الجزائريين في فهرسة مخطوطات 
المكتبة» مراعين تسلسلها الزمني قدر الإمكان. 

وكما ذكرت فإن أجود فهرس أنجز للمكتبة الوطنية الجزائرية هو فهرس 
(فانيان) الذي تقدم وصفهء وكان الأولى أن يأخذ ترتيبه هاهناء لكن طبيعة تقسيم 
الفهارس إلى مجموعات متجانسة تطلبت أن يكون ضمن المجموعة الأولى التي 
تناولت فهارس المستشرقين. 

وفيما يلي قائمة الفهارس التي أنجزها الجزائريون لمخطوطات المكتبة الوطنية 
مع شيء من التوصيف: 

1- فهرس مخطوطات المكتبة الوطنية (تكملة لفهرس فانيان): عبدالغني 
أحمد بييوضء وهو محافظ في المكتبة الوطنية» في عهد الاحتلال؛ وبعد الاستقلال 
انتقل إلى المكتبة الوطنية بباريس(). 

والفهرس كتاب بخط يد المؤلف تحتفظ به المكتبة الوطنية» أنجزه سنة 1953م؛: 
وقيل: فى1956م» مكتوب على الحاسوب باللغة العربية وهو من الحجم الكبيرء 
وصفحاته غير مرقمة» يشتمل على (343) مخطوطة:؛ وضمنها (65) 


(1) الفهرس التحليلي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط البيبليوغرافيى في المكتبة 


الوطنية الجزائرية» نعيمة بن عاشور وأخريات» ص58. 
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مجموعاء وهي تبتدئ من الرقم: (1988 - 2332)» منهجه توصيفي 
عاديء» ذكر فيه: المؤلف, والعنوان» والبداية» والموضوع.ء والتاريخ؛ والناسخ؛ 
والمالك» ونوع الورق» وعدد الأوراق» والسطورء والحجم؛ والخط؛ ونوع 
المدادء والتجليد» والمصادر المعتمدة. 

أما المجالات المعرفية التي تضمنها فهي: الفقه» والتوحيدء والأصولء والعقيدة» 
والمنطقء واللغة» والبلاغة» والأدب» والفلك» والتفسيرء والقراءات. 

وقد اعتمد بيوض في فهرسه منهج فانيان» وزاد عليه ذكر مالك المخطوطء 
وبدايته» ولكنه أهمل ذكر نهايته. ويظهر أن للفهرس نسخة أخرى أصلية كانت في 
مديرية المكتبة الوطنية بباريسء لكنها فقدت!!). والمخطوطات الموصوفة بعضها 
اشتريت عن طريق المزاد العلني عام 1896م: أمام قاضى مدينة الجزائرء 
وبعضها دخل المكتبة الوطنية تبرعا من مكتبات: حسن بولحبال» وعلي بن الحاج 
موسىء وإدمون فانيان» وبيار بيلارد!©. 

ويشتمل الفهرس على كشافات للموضوعاتء والمؤلفين» والعناوين» والمالكين» 
والنساخ. وللفهرس ملحق آخر وقع في (59) صفحة من الحجم المتوسط قسمه 
المؤلف إلى قسمين: قسم لأسماء المؤلفين» وقسم لأسماء المخطوطات. 

وأفادتني موظفة في مصلحة المخطوطات أن الفهرس سيُعاد توصيفه من جديد» 
من قبل موظفي المكتبة» وذلك بالعودة إلى قراءة المخطوطاتء واستعمال البطاقة 
النموذجية الجديدة. وقد أنجزت البطاقات الفنية» وينتظر طباعته على الحاسوب. 
وهذا الفهرس أيضا متداول في المكتبة الوطنية لا غير. 

2- السجل العام لمخطوطات المكتبة الوطنية (تكملة لفهرس بيوض): 
لعل واضعه محمود بوعياد مدير المكتبة الوطنية سابقا. 


(1) الفهومن التكيلي للمتخطورطات: اللعزبية الك لم تملا أذواك اللشيكد اولي غراقي؛ تعينة ين 
عاشور.ء ص60. 


)2( الفهرس التحليلي» بن عاشور.ء ص 8 
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يبدو من بعض الوثائق والسجلات؛ أن الفهرس شرع في إنجازه سنة 
4 ا وقيل: سنة1962م» وهو عبارة عن قائمة عادية:؛ مكتوبة على 
الحاسوب؛ وقعت في (31) صفحة:؛ من الحجم الكبير» وتشمل (318) مخطوطة؛ 
تبدأ من الرقم: (2333 إلى2651).: ولكن هذا الرقم غير حقيقيء لأنني عندما 
قرأت القوائم وجدت المجاميع بعضها يحتوى على أزيد من (20)مخطوطة؛ 
وبالتالي فعدد المخطوطات المسجلة في السجل يقارب (400) مخطوطة. 

أما المنهج المعتمد في إعداده» فيقوم على ذكر العنوان» واسم المؤلف؛. وأسماء 
المخطوطات الواردة في المجموع لا غير. 

والمجالات المعرفية التي يشتمل عليها هذا السجل هي: الفقهء 
والتوحيد» والعقائدء والسيرء والتاريخ» والنحوء والصرفء. والبلاغة» والقراءات» 
والتفسيرء والحديث؛» والتصوف. 

والسجل أيضا غير متداول في المكتبات؛ ماعدا المكتبة الوطنية. 

3- سجل مكمل لمخطوطات المكتبة الوطنية الجزائرية: لعله لموظفي 
المكتبة الوطنية» وقيل: إن واضعيه هما: رابح بونار وجلول بدوي7؛ وهو قائمة 
مكتوب على الحاسوب باللغة العربية» ويقع في(96) صفحة؛ من الحجم الكبير» 
ويشتمل على (720) مخطوطة: تبدأ من الرقم(2610 إلى3329)؛ منهجه قائمة 
عادية» ذكر فيها رقم المخطوط في المكتبة» واسم العنشوانء؛ والمؤلفء وأسماء 
عناوين المخطوطات الواردة ضمن المجموع؛ وكلها تحمل رقما واحداء مما يفيد أن 
الرقم الإجمالي لمخطوطات السجل غير حقيقي. 

أما المجالات المعرفية التي تشملها المخطوطات المسجلة فهي كثيرة» وتخص العلوم 


(1) المكتبة الجزائرية وعنايتها بالكتاب العربي المخطوط؛ء ص198. 
(2) أذكر أن لجنة قد شكلت برئاسة الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي» سنة 1969م وأوكلت إليها 
مهمة جمع المخطوطات وتسجيلهاء وكلف مدير المكتبة الوطنية الأستاذين رابح بونار وجلول 
بدوي - وهما باحثان في قسم المخطوطات - بوضع فهرس شامل بالعربية» وتم إنجاز الجزء 
الأول منهء على أن يطبع في سنة 1973/1972م؛ ولم تتم المحاولة. 
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الشرعية عامة» وعلوم العربية على اختلاف فروعهاء والعلوم الطبيعية والرياضية. 

وكما ذكرت يحتمل أن يكون هذا السجل من وضع الأستاذين رابح بونار 
وجلول بدويء بتكليف من وزارة التربية الوطنية» وهو المجلد الأول» وقد اعتمدا 
فيه على فهارس كل من فانيان» وبيوضء وابن حمودة؛ ولكن المحاولة لم تكتمل 
من حيث الطبعء إذ قدم للمؤسسة الوطنية للكتاب» لكن العمل لم ير النورء وربما 
ضاعء كما تشير بعض المصادر(!!). 

وتشتمل القائمة أيضا مخطوطات المستشرق الفردسي جورج دلفين 
( اماه .6) التي أهدتها حفيدته إلى سفارة الجزائر بباريسء ثم حولت فيما بعد 
إلى المكتبة الوطنية الجزائرية. 

والسجل خال من الفهارس والكشافات» وهو يحتاج إلى إعادة توصيف. مع 
إعطاء الرقم لكل مخطوط في المجموع؛ حتى يكون الإحصاء دقيقا. وهو غير 
متداول خارج المكتبة الوطنية. 

4- سجل مخطوطات الأمير عبد القادر وحسن بن رحال الموجودة 
بالمكتبة الوطنية: لعله لمحمود بوعياد مدير المكتبة الوطنية 
سابقا. والسجل عبارة عن فهرس يجمع بين التوصيف والقوائم العادية» وهو إلى 
القوائم العادية أميل» كتب بالعربية» وغير مؤرخ؛ يقع في (10) صفحاتء من 
القطع الكبير»ء ويضم (59) مخطوطة:؛ منه(21) في خزانة الأمير عبد القادرء 
و(38) في خزانة ابن رحال27). وكلا الخزانتين في المكتبة الوطنية؛ ومنهجه 
يجمع بين التوصيف العادي والقوائم الاسمية» إذ يذكر فيه العنوانء والمؤفلفء» 


(1) الفهرس التحليلي للمخطوطات العربية.. . » نعيمة بن عاشور وأخريات.» ص 52» والمكتبة 
الجزائرية وعنايتها بالكتاب العربي العربي المخطوطء» ص193. 

(2) مخطوطات مكتبة ابن رحال اقتنتها المكتبة الوطنية عن طريق الشراء من باريس» سنة 
4م بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع الثورة التحريرية الكبرى. الفهرس التحليلي» نعيمة بن 


عاشور وأخريات» ص 43. 
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والقياس» وعدد الأوراق» والخطء والتجليدء والزخرفة. وبالنسبة لمخطوطات الأمير 
ذكر فيها اسم العنوان واسم المؤلف لا غير. 

أما مجالاته المعرفية والفنية فهي: التاريخ» والأدب» وعلوم اللغة؛» وعلوم 
الشر ع ؛ من فقه» وأصولء وتفسيرء وحديث» وعقيدة. وهذا الفهرس غير متداول 
أيضا خارج المكتبة الوطنية. 

5- فهرس مخطوطات مكتبة ابن حمودة (ملحق بالمكتبة الوطنية): حسن 
غوارزو. وهو باحث من نيجيرياء زار المكتبة الوطنية الجزائرية لإنجاز بعمدض 
المتطلبات العلمية:» فانتهز الفرصة وأعد الفهرس المذكورء في جويلية سنة 721993). 

والفهرس كتاب مرقون على شكل قوائم عادية» بالعربية» يقع في(219) صفحة» 
من الحجم المتوسطء؛ ويشمل (220) مخطوطة» منهجه يقوم على ذكر العنوان» 
والمؤلف» والموضوع., وحالة المخطوطء وقد يذكر فى بعض المخطوطات اسم 
الناسخ وتاريخ النسخ» وأحيانا لا يذكر هذه البيانات جميعها. واستعمل المفهرس 
الرقم للمجلد» والحرف إشارة لعنوان المخطوط داخل المجموع؛ ووضع حرف(ح) 
قبل الرقم إشارة إلى ابن حمودة. 

أما مجالاته المعرفية فهي: الفقه» واللغة؛, والحديث؛ والشعرء والبلاغة» 
والسيرة» والتوحيد»ء والتاريخ. والفهرس خال من المقدمة التي تشرح منهجه في 
الوصفء كما أنه خال من الكشافات والفهارسء» وهو غير متداول خارج المكتبة 
الوطنية. ويحتاج إلى إعادة توصيف وترتيب. 

وصاحب المخطوطات المفهرسة هو ابن حمودة عالم جزائريء كان يُدَرس في 
مدينة تنبوكتو اللغة العربية» وخلال تلك الفترة جمع مجموعة من المخطوطات التي 
تشكل رصيد مكتبته» وقد أوصى بأن تهدى إلى المكتبة الوطنية بعد وفاته. وتم 


(1) الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط البيبليوغرافي في المكتبة 


الوطنية» طاهر بن سالم وآخرون» ص6» 61. 


اابسبسسسس7سببب ا وري لوز كردة 0 عرس | لخطوظاك ._ 
تنفيذ وصيته سنة1721966) 

6- الفهرس التحليلي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط 
البيبليوغرافي في المكتبة الوطنية الجزائرية(القرآن وعلومه., والحديث 
وعلومه. والسيرة النبوية» والفقه): نعيمة بن عاشورء وفتيحة بونفيخة؛ 
وخطيبة لمياء دواقي» وليندا شقره. وهن طالبات في السنة الرابعة بمعهد علم 
المكتبات والتوثيقء بجامعة الجزائر. 

والفهرس عبارة عن مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس في علم المكتبات» 
أشرف عليه مدير المكتبة الوطنية الأستاذ محمد عيسى وموسىء سنة 1993م. 
مكتوب على الحاسوب باللغة العربية» وكتب بخط اليدء ويقع في ثلاثة أجزاءء 
بمجموع (471) صفحة:؛ الأول(92-1).» والشاني(388-93)» والثالث (388- 
1 من الحجم الكبير» عدد المخطوطات الموصوفة (202) مخطوطة:؛ منهجه 
توصيفي معتدلء اعتمدت فيه عناصر البطاقة النموذجية التي أقرتها اللجنة العلمية 
المجتمعة في 7-5 يونيو 1989م في مقر مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود 
للدراسات الاسلامية والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاءء مع تعديل طفيف» وهي 
على النحو التالي: الرقم في المكتبة(الخزانة)» الرقم في المجموع» وعدد الأوراق» 
والعنوان» والمؤلفء. وأول المخطوط؛ وآخره. والناسخ. والتاريخ» والمكان؛» 
والمجلد» والجزءء والورق» والأسطرء والمقياسء والخطء والزخرفة: والمدادء 
والتجليدء والتعقيية:» والحواشيء؛ والإضافات» والتمليكاتء والنسخ الأخرى 
وأماكنهاء والمصادرء والنشر والطباعة. 

أما المجالات العلمية فهي تشمل الأصول المذكورة في العنوان وما تفرع عنها 


(1) الفهرس الوصفيء طاهر بن سالم وآخرون» ص 6» 61» والمخطوطات الإسلامية في المكتبة 
الوطنية؛ ص 788. 


(2) تنظر المجالات المعرفية المذكورة في الفهرس اللاحق» برقم: 27 
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والمؤلفين» والنساخ؛ والأعلام» وتواريخ النسخ؛: وقوائم أخرى للخزانات» 
والمكتبات» والمصادر والمراجع. 

وصدّر الفهرس بمقدمة تضمنت التعريف بالفهرسء والمخطوطء؛ وأهمية 
الموضوع.ء والمنهج المتبع» والصعوبات» والمخطوطات في المكتبة الوطنية في 
الماضي والحاضرء ونظرة على فهارسهاء ودراسة تحليلية للمخطوطات المفهرسة» 
حسب حقول البطاقة المعتمدة» كما قدم فيها تحليل لبيانات الوصف البيبليوغرافي. 

ويعد هذا الفهرس - مع ثلاثة فهارس لاحقة- من أجود الفهارس العلمية 
المنجزة وفق الطريقة التوصيفية المعتدلة» في المكتبة الوطنية الجزائرية؛ بعد 
فهرس فانيان» الذي سبق ذكره؛ ولكنها غير متداولة أيضا خارج المكتبة الوطنية» 
باستثناء معهد علم المكتبات في جامعة الجزائر. 

7- فهرس مخطوطات العلوم الإسلامية في المكتبة الوطنية الجزائرية: 
أنجزه موظفو المكتبة الوطنية مع طلبة معهد علم المكتبات» وهو مستخرج من الفهرس 
السابق» كتب على الحاسوب بالعربية» وهو غير مؤرخ؛ يقع في(66) صفحة:؛ من الحجم 
الكبيرء عدد مخطوطاته (202) مخطوطة:؛ منهجه توصيفي عاديء ذكر فيه العفوان» 
والمؤلفء وأوله» وآخره؛ والناسخ؛ ومكان النسخ؛ وتاريخ النسخ.؛ وحالة المخطوطء 
والخطء والمدادء والأسطرء والقياس» والنشر والطباعة» وملاحظات أخرى. 

ومجالاته العلمية هي: علوم القرآن» ومنها: المصاحفء وأسباب النزول» 
والتجويدء والتفسيرء والرسم القرآني» والقراءات» ومتشابه القرآنء» والحديث 
وعلومه؛ ومنه: الجرح والتعديل» والحديث» ومصطلح الحديثء والسيرة النبوية» 
والفقه» وأصول الفقه» والفقه الحنفي» والفقه الشافعيء والفقه المالكي. 

والفهرس قدم له بمقدمة في صفحة واحدة تناولت أهمية الفهرسة؛ والتعاون مع 
طلبة معهد علم المكتبات في جامعة الجزائر. 

8-الفهرس الوصفي المفصل للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات 
الضبط البيبليوغرافي في المكتبة الوطنية الجزائرية ”دراسة تحليلية 2-علم 


38 التجربة الجزائرية 4 فهرسة المخطوطات 
علم المكتبات والتوثيق» في جامعة الجزائر. والفهرس عبارة عن مذكرة 
التخرج لنيل شهادة الليسانس في علم المكتبات» أشرف عليه مدير المكتبة الوطنية» 
الأستاذ محمد عيسى وموسىء سنة 1994م» مكتوب على الحاسوب يقع في 
جزأين» بمجموع(397) صفحة: من الحجم الكبير» الأول من (108-1)» والشاني 
من(397-109): عدد مخطوطاته (124) مخطوطة:؛ منهجه توصيفي معتدل» أي 
اتبعت فيه الطريقة المتبعة في فهرس ابن عاشور والأخريات المتقدم برقم(6)» 
وموضوعاته تتعلق بعلم النحو خاصة:؛ إذ يشتمل على (62) مخطوطة في 
الآجرومية» و(32) في ألفية ابن مالك: و(07)في لامية الإعراب» وأخريات في 
العوامل المائة» وفى مواضيع متفرقة. وقد أتبع بجملة من الفهارس والكشافات» 
للأسماء الواردة في الفهرسء والمؤلفين: والناسخينء والملأاك. والمحقفين 
والمترجمينء والعناوين» وكشاف زمني لتاريخ النسخ» وقوائم المراجع. 

وقد صدر بمقدمة وثلاثة فصولء تناولت الفصول على التوالي: علم النحوء 
ومنهج العمل» والدراسة الإحصائية التحليلية والصعوبات. وهذا هو الفهرس الثاني 
المنجز بالطريقة التوصيفية الحديثة» التي اقترحتها مؤسسة آل سعود المشار إليها 
في الفهرس السادس من فهارس المكتبة الوطنية» وهو أيضا غير متداول باستثناء 
المكتبة الوطنية ومعهد علم المكتبات!!). 

9- فهرس مخطوطات علم النحو في المكتبة الوطنية الجزائرية: أنجزه 
موظفو المكتبة مع طلبة معهد علم المكتبات» وهو مستخرج من الفهرس 
السابق» كتب على الحاسوب باللغة العربية» وغير مؤرخ:؛ يقع في(40) صفحة» 
يبدأ من الصفحة (106-67).» أي أنه تابع في الترقيم للمستخرج السابق من فهرس 
ابن عاشور وزميلاتها. أما ترقيم المخطوطات فيبد أمن (325-203)»: 
ومنهجه توصيفي نسبياء ذُكر فيه الرقم» والعنوان» وأوله» وآخره؛ وناسخه؛ء وتاريخ 
نسخشه ومكان نس خه:؛ والخطهء؛ والمدادء والأسطرهء والقياسء» 


(1) لقد أشار الطالبان أيضا في الدراسة النظرية إلى جملة من الصعوبات التي اعترضتهم في 


إنجاز الفهرس. 
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وحالته» والطباعة» وملاحظات عامة. وهو خال من الكشافات الفنية» وغير متداول 
في المكتبات ماعدا المكتبة الوطنية. وقد صدر بمقدمة في صفحة واحدة أبين فيها 
عن الغرض منه. 

0- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية الني لم تشملها أدوات 
الضبط البيبليوغرافي في المكتبة الوطنية الجزائرية (التاريخ؛ والرحلات» 
والرياضيات وعلم الفلك) القسم الرابع: طاهر بن سالم» وفتحي غرارمي» 
ومفتي يزيد لخلف. وهم طلبة في السنة الرابعة بمعهد علم المكتبات والتوثيق»ء في 
جامعة الخ ائق: 

والفهرس عبارة عن مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس في علم المكتبات» 
بإشراف الأستاذ محمد عيسى وموسى مدير المكتبة الوطنيةء سنة 1996م؛» 
وهو مكتوب على الحاسوب باللغة العربية» يقع في جزأين بمجموع (416) 
صفحة. من الحجم الكبيرء الجزء الأول خاص بالدراسة النظرية:؛ وبه (76) 
صفحة؛ والثشاني خاص بتوصيف المخطوطات والكشافات» وبه (340) 
صفحة؛ عدد مخطوطاته ( 161) مخطوطة؛ منهجه توصيفي تحليلي موسعء 
اعتمدت فيه عناصر البطاقة الفنية التي أقرتها مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعودء 
السابق ذكرهاء مع تعديل طفيف أيضا!!). 

أما العلوم التي اشتمل عليها الفهرس فهي: التاريخ» والسيرة النبوية» والتاريخ 
العام» والتاريخ الخاصء وتاريخ المدن والبلدان» والأنساب» والتراجم» والرحلات» 
والرياضيات» والحسابء والهندسة» والجبر والمقابلة» وعلم الميقات. وفي الإحصاء 
نجد عدد مخطوطات التاريخ (103) مخطوطة:؛ والرياضيات (39) مخطوطة: 
والفلك(10) مخطوطاتء والرحلات (09) مخطوطات. 

والفهرس ملحق به عدد من الكشافاتء للعناوين» والأعلام» والناسخين» وأعلام 
التوثيق» والمصححينء والناشرينء» والمحققين» والمترجمين» وتواريخ النسخ. 


(1) تنظر العناصر المعتمدة في الفهرس السادسء لنعيمة بن عاشور وأخريات. 
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والمكتبات والمراكز العلمية» وقوائم المصادر والمراجع. 

وقد صدّر بمقدمة تناولت الموضوع وأهميته؛ وتحديد المصطلحاتء والأعمال 
السابقة» والصعوبات والمنهجية المتبعة في إعداد الفهرسء ثم تلتها دراسة تحليلية» وقعت 
في فصلينء الأول: نظرة عامة على الفهرس من خلال موضوعاته ومخطوطاته» وقد تم 
التعريف فيه بالمجالات المعرفية التي تمثلها المخطوطات الموصوفة. أما الثاني فهو 
يشتمل على دراسة إحصائية وتحليلية للبيانات الوصفية والبيبليوغرافية. 

وهذا الفهرس هو ثالث فهرس ينجز لمخطوطات المكتبة الوطنية بالطريقفة 
التوصيفية المعتدلة المركزة» ولكنه غير متداول خارج المكتبة الوطنية ماعدا معهد 
علم المكتبات والتوثيق» في جامعة الجزائر. 

1- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية الني لم تشملها أدوات 
الضبط البيبليوغرافي في المكتبة الوطنية (الأدب)؛ القسم الثالث: بلقاسم 
سليمة» وحائد شفيقه.؛ طالبتان في السنة الرابعة» بمعهد علم المكتبات والتوثيق» 
في جامعة الجزائر» والفهرس عبارة عن مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس في 
علم المكتبات» بإشراف الأستاذ محمد عيسى وموسىء مدير المكتبة الوطنية» سنة 
5م. وهو مكتوب على الحاسوب. باللغة العربية» ويقع في (235) صفحة؛ من 
الحجم الكبيرء وعدد مخطوطاته ( 126) مخطوطة. منهجه توصيفي معتدل» 
اعتمدت فيه البطاقة النموذجية المتبعة في فهرس ابن عاشورء رقم(6) السابق. 

أما موضوعه فيخص علم الأدب بفنونه المختلفة» وقد أتبع بجملة من الكشافات» 
للعناوين» والمؤلفين» وتواريخ النسخ» والنسّاخ» والملاك؛ والمحققين» والمترجمين» 
والناشرينء والبيبليوغرافياء والملاحق. 

وهذا الفهرس هو رابع الفهارس المنجزة بالطريقة التوصيفية المعتدلة.» وهو 
كبقية فهارس الطلبة التي تقدم وصفها يشتمل على مقدمة ودراسة نظرية» تناولئت 
أهمية الموضوعء وسبب اختياره» وتعاريف الفهرسء» والمخطوطء والصعوبات» 
والمنهج المتبع» والدراسة الإحصائية والتحليلية. وهو غير متداول خارج معهد علم 


التجرية الجزائرية 2 فهرسة المخطوطات 41 
المكتبات» ولم أقف عليه في المكتبة الوطنية!!). 

2- فهرس مخطوطات علم الأدب في المكتبة الوطنية: أنجزه موظفو 
المكتبة الوطنية» مع طلبة معهد علم المكتبات» وهو مستخرج من الفهرس السابق» 
كتب على الحاسوب باللغة العربية» وغير مؤرخ» يقع في(124) صفحة من الحجم 
الكبير» ويبدأ ترقيمه من(516-392)» أي أنه تكملة للفهارس المس تخرجة من 
الفهارس التحليلية» وقد أعطيت لها أرقام متسلسلة. 

منهجه توصيفي عاديء ذكر فيه العنوان والمؤلف. وأول المخطوطهء وآخره. 
والناسخ» والمكان» والتاريخ» والخطهء والمدادء والأسطرء والقياسء وحالة 
المخطوطء ثم ملاحظات أخرى. 

أما مجالاته العلمية فهي: التشعر والبلاغة. وهو خال من الكشافات 
الفنية» وغير متداول خارج المكتبة الوطنية. 

هذه هي مجموعة الفهارس المنجزة لمخطوطات المكتبة الوطنية؛ من قبل 
الباحثين الجزائريين؛ منذ نشأتها حتى اليوم©. 

ونعتقد أن بذل جهد آخر لجمعها في فهرس عامء ومتعدد الأجزاءء ثم طبعه» وتوزيعه 
على المكتبات» أمر يزيد المكتبة غنى؛ ويقدم عونا كبيرا لعشاق التراث وخدمته. 

ثالثا: فهارس وقوائم مخطوطات مكتبات وادي ميزاب (جمعية التراث 
بالقرارة) 

قبل الحديث عن هذه المجموعة من الفهارس أحب أن أعرف القارئ العربي بموقع 
وادي ميزاب. تقع وادي ميزاب في الصحراء الجزائرية» جنوب العاصمة على بعد 
ست مائة كلم» على الطريق الرابط بين العاصمة وامترادك» وهي كرون من بصع 


مدن مشهورة»: هي(بريان» وغرداية» ومليكه» وبنى يزجنء» وبنوره. والعطف». 


(1) زودتنى الأستاذة لمياء بودوحة ببيانات هذا الفهرس عن طريق الفاكس يوم1997/10/28م؛: 
وهي مشكورة على هذا الصنيع العلمي. 
(2) سيآتي في الفصل الثاني أن فهارس أخرى أنجزت في العشرية الآخيرة»؛ لكن تعذر الوقوف 


عليهاء رغم محاولاتي المتكررة. 
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والقرارة). وعاصمة الميزابيين (الإباضيين) مدينة غرداية» وهي مقر الولاية. 

وقد نشأت هذه المدن في بداية القرن الخامس الهجريء الموافق للقرن الحادي 
عشر الميلادي» إثر سقوط الدولة الرستمية» واشتداد قوة العبيديين» المناهضين 
للإباضية!!). والمجتمع الإباضي في منطقة وادي ميزاب متميزء من حيث الحياة 
الدينية» والاجتماعية» والثقافية» والاقتصادية» إذ تحكمه قيم وعادات وتقاليد مستمدة 
من الشريعة الاسلامية» وهو مجتمع شديد التماسك قوي العقيدة» ومذهبهم ال باضي 
لا يختلف عن المذاهب الإسلامية الأخرى» وهو يعتمد على الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس؛ وهو ثروة علمية تدل على سماحة الإسلام وسعة تعاليمه. 

أما إنتاجهم الفكري عبر القرون فهو غزيرء إذ أن المصادر القديمة والدراسات 
الحديثة تبين أن للميزابيين تراثا غنياء ومكتبات وخزانات تنتشر في كل المدن» وقد 
بلغ عدد المكتبات في المنطقة أزيد من مائة وعشرين مكتبة ؛ خاصة وعامة(©. 

أما العناية بمخطوطات المنطقة؛ فقد بدأت في الثمانينيات من القرن العشرين» 
بمحاولة من بعض الأساتذة الجامعيين وجمع من الشباب» تمثلت في تأسيس جمعية 
علمية ثقافية (جمعية التراث بالقرارة) )» تعنى بجمع التراث المكتوب وترميمه. 
وصيانته» وتنظيمه» والعمل على تسجيله» وتصويره. بوساطة الوسائل العلمية 
الحديثة» كاستعمال الحاسوب, والأقراص المليزرة» والماسح الضوئي(السكانير)» 
والميكروفيلم» والميكروفيشء ثم فهرسته: وتحقيقه» ونشره. ليكون في متناول 
الباحثين والدارسين. 

وقد بدأ العمل برسم خطة لتحقيق مشروع (دليل مخطوطات وادي ميزاب من 
الفكرة إلى الوجود)»؛ الذي يهدف إلى إعداد فهارس علمية تغطى مكتبات المنطقة. 


(1) ينظر: المدن السبع في وادي ميزاب» ص6.» وميزاب بلد كفاح»؛ ص 13» وكتاب الجزائر» ص226. 
(2) ميزاب بلد كفاح» ص46. 

(3) ينظر: تقرير حول المخطوطات في الجزائرء لناء ص13؛ وجمعية التراث بالقرارة 
ومشروعها الطموح لحماية المخطوطات في منطقة وادي ميزابء لنا أيضا(مخطوط)؛ ص7. 


(4) عنوان الجمعية: جمعية التراثء القرارة» ولاية غرداية ص. ب: 19/ 47110. الجزائر. 
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وقد شرع في تنفيذه في منتصف 1992م. 

وبدأت الفكرة مع شيء من الحذرء لعدم إدراك الناس الذين يمتلكون 
المخطوطات الغاية التي يرمي إليها المشروع: لكن سرعان ما تبدد الشكء وأدرك 
الجميع قيمة وأهمية التراث في نقل العلم والحضارة» وخدمة الثقافة» وبذلك أصبح 
المشروع واقعا ملموسا. 

وقد لتبععت الجمعية في ننفيذ المشروع منهجا علميا مدروساء يقوم على المراحل التالية/'): 

1 - تنظيف المخطوط ونفض الغبار عنه. 

2- ترتيب الأوراق المختلطة فى المخطوط باتباع نظام التعقيبة» إن وجد. 

3- إعادة ترقيم المخطوط بقلم الرصاص. 

4- قراءة المخطوط وإعداد بطاقة فنية له تشمل كل المواصفات المتعارف عليها. 

5- تصنيفه وترقيمه في المكتبة. 

6- تصوير المخطوطات النادرة على الميكروفيلم» وكذلك التي يخشى تلفها. 

7- ترتيب البطاقات بحسب الموضوعات. 

8- تخزين المعلومات في جهاز الكومبيوتر!. 

9- توثيق العناوين وأسماء المؤلفين» واستخراج المجاهيل منهاء باستعمال 
المصادر المتخصصة:؛ ككشف الظنون؛ ومعجم الأعلام الإباضية» وغيرها. 

0- إنجاز الكشافات والمداخل المساعدة. 

1- طبع الفهرس. 

وقد أنجزت فهارس المكتبات الآتية» وتم طبعها: 

1 - مكتبة آل يدّر. 

2-مكتبة الشيخ البكري بالعطف. 

3- مكتبة الشيخ عمى سعيد بغرداية. 


(1) ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة إروان»ء ص: ك وسنشير إلى عناصرها في وصف فهارس 
الجمعية لاحقاً. 
)2( ينظر على سبيل المثال (فهرس مخطوطات مكتبة ”"إروان” بالعطف)» ص: م ن. 
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4- مكتبة الحاج عيسى ببنى يزجن. 

5-مكتبة عشيرة آل فضل ببني يزجن. 

6- مكتية الحاج سعيد بغرداية. 

كما أنجزت الخطوات الخمس الأولى لعدد من المكتبات» والعمل جار لاستكمال 
بقية المراحل الأخرىء ومن هذه المكتبات: 

1 - مكتبة عشيرة آل خالد ببني يزجن. 

2- مكتبة الشيخ بابا موسى بغرداية. 

3- مكتبةالقطب اطفيش ببنى يزجن. 

4- مكتبة الشيخ إبراهيم متياز ببنى يزجن. 

5- مكتبة الحاج صالح بن ادريسو ببني يزجن. 

6- مكتبة الحاج عمر بن ادريسو ببني يزجن. 

7- مكتبة الإصلاح بغرداية. 

8- مكتبة الشيخ باسه بوارجلان 

وقد ذكر مُعدّو هذه الفهارس أن البطاقات المنجزة للمخطوطات في مشروع 
(دليل مخطوطات وادى ميزاب) بلغ (4500) بطاقة» وهو عدد يمثل عشر(10/1) 
ما تحتفظ به مكتبات وادي ميزاب!!). 

وفيما يلي توصيف لأهم الفهارس والقوائم المنجزة لمخطوطات وادي ميزاب: 

1 - فهرس موضوعي لمخطوطات مكتبة القطب ببني يزجن: لعاشور 
يحيء وهو طالب في السنة الرابعة» بمعهد علم المكتبات» في جامعة قسنطينة. 

والفهرس عبارة عن مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس في علم المكتبات» 
أشرف عليه الدكتور محمد عليء سنة 1987م. وهو باللغة العربية» يقع في( 45) 
صفحة:؛ من الحجم المتوسط؛ عدد مخطوطاته ( 159) مخطوطة. مطبوع على 
الحاسوب؛ منهجه توصيفي عادي يقوم على ذكر: الرقمء والعشوانء والمؤلف» 


(1) فهرس مخطوطات (إروان)» ص: ل. 
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وتاريخ وفاته» والاستهلال؛: ومكان النسخ» والناسخ» وتاريخ النسخ» وعدد الأوراق» 
والمسطرة؛ والخطء والقياس» والخاتمة» وملاحظات أخرىء ورمز الحفظ. 

أما المجالات العلمية التي يشملهاء فهي: الأدب العربي»: والتاريخ» والتراجم 
والأنساب» والحسابء والديانة الإسلامية» والسيرة النبوية:؛ والعقيدة: والفقهء 
والطبء؛ وعلم الحيوان» والفلك» واللغة العربية» والمنطق. وأغلب مخطوطات 
الفهرس في العربية. 

وهذا الفهرس لم يشمل العدد الإجمالي لمخطوطات المكتبة» التي تبلغ ( 300) 
مقطواظ: !1 :إذ شتاول: المفهر من جزاءا فقط مما تحتفظ نه المكنبة. 

وقد ألحق الفهرس بكشاف لأسماء المؤلفين. 

وأشير إلى أن المفهرس قدم لعمله بمقدمة وقعت في سبع صفحاتء تناول فيها 
نشأة المكتبة» والتعريف بالشيخ اطفيش (1332-1236ه/ 1914-1818م): 
كما تحدث فيها عن الملامح المادية للمخطوطاتء ومنهجه في الفهرسء» والرموز 
المستعملة. 

ويبدو من قراءة الفهرس أن قلة تجربة المفهرس في التعامل مع المخطوطات 
جعلته يقدم وصفا غير دقيق للمخطوطات. 

ورقم الفهرس في المكتبة (5. 12)» وهو غير متداول خارج مكتبة معهد علم 
المكتبات بجامعة قسنطينة» ومكتبة جمعية التراث بالقرارة. 

2- فهرس مخطوطات مكتبة آل يدر (الفهرس الشامل لنحعو ستمائة 
عنوان): أنجزته جمعية التراث بالقرارة» وطبع على الحاسوبء باللغة العربية» سنة 
4ه-1994م: يقع في( 259) صفحة؛ من الحجم الكبير» عدد مخطوطاته( 594) 
مخطوطة:؛ منهجه توصيفي عاديء يقوم على العناصر التالية: الرقم التسلسلي» والعنوان» 
والمؤلف؛: وأوله» وآخره؛ والناسخ؛ والتاريخ» والمكانء والجزءء وعدد الأوراق» 
والأسطرء والقياس» وحالة المخطوطء نوع الخطء ولون المدادء والزخرفة» وملاحظات 


(1) ينظر الفهرس الموصوفء ص 3» وفهرس مخطوطات مكتبة آل يدّرء ص: ح. 
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أخرىء والترتيب في المجموع؛ ورقم الحفظ في المكتبة. 

أما مجالاته المعرفية» فهي: التفسير(20): وعلوم القرآن(15)» وعلوم 
الحديث(30): وأصول الدين(38): وأصول الفقه04).: والفققه(140). والتاريخ 
والسير والتراجم(24)؛ وعلوم اللغة(55)»: والحكم(59)؛ وعلوم الطبء 
والكيمياء» والفلك والتنجيم(62). وموضوعات أخرىء كتفسير الأحلام» والرسائل» 
وأدب المناظرة(20)»: والمنظومات الشعرية» وهي تخص كل المجالات المعرفية 
السابقة(130) مخطوطة. 

والفهرس مذيل بعدد من الكشافاتء للعناوين» ومقابلة الأرقام في المكتبة بالرقم 
في الفهرسء والمؤلفين» والنساخ؛ والملآك» والأماكن. 

ويشتمل على مقدمة تتحدث عن المكتبات في وادي ميزاب» والمداخل الممساعدة 
على التعرف على مخطوطات الميزابيين»ء وحديث عن دليل المخطوطاتء؛ والتعريف 
بصاحب المكتبة والبطاقة النموذجية المعتمدة في الوصفء ورموز عناصرها. 

وهذا المنهج المتبع في توصيف البطاقة الفنية» وذكر الكشافات المختلفة في هذا 
الفهرسء. سارت عليه الجمعية في جميع الفهارس التي سيرد توصيفها لاحقا. ولذلك 
لن أذكرها في توصيف فهارس الجمعية اللاحقة. 

ولنا ملاحظة عامة على جملة الفهارس التي اطلعنا عليها مما أنجزته الجمعية» 
وهي أن بعض المخطوطات التي وردت في الفهارس لم تذكر أسماء مؤلفيهاء وإن 
ذكروا أصلا في المخطوطء فإننا لا نجد ذكرا لتاريخ ولادتهم ووفاتهم» بل بعصسض 
التواريخ المذكورة غير دقيقة» كما أن البطاقة لم تستغل بالكيفية العلمية المطلوبة» 
ولذلك نقترح على الإخوة في الجمعية إعادة النظر في البطاقة الفنية التوصيفية فيما 
سينجز من فهارسء وكذلك في حالة إعادة طبع الفهارس المنجزة» وذلك لتحقيق 
الغاية العلمية المرجوة منها. 

وبهذه المناسبة أنوه بالدور الرائد الذي قامت به جمعية التراث في القرارةء 
لأنها أقدمت على مشروع من أخطر المشاريع الثقافية في الوطنء والتي كان ينبغي 
القيام بها بعد الاستقلال» فهي قامت بما لم تقم به الجهات الرسمية» التي لها من 
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الإمكانات المادية ما يمكنها من إنجاز مؤسسة وطنية» خاصة بحماية تراث الأمة 
بكامله ؛ تعريفاء وصيانة» وحفظاء وفهرسة» وتحقيقاء ونشرا. لكنها لم تفعل. 

ويبقى في الأخير أن أشير إلى أن هذا الفهرس وغيره من فهارس الجمعية 
متداول في أماكن معينة» كبعض المكتبات في المنطقة» وبعض المساجد الإباضية» 
أو عند بعض الأفراد» وهم قلة. وقد سألت عنها في المكتبة الوطنية فلم أجدها!!). 

3- فهرس مخطوطات مكتبة الشيخ البكري بالعطف: أنجزته جمعية التراث 
بالقرارة؛ وطبع على الحاسوبء باللغة العربة» سنة 1994م: يقع في 
( 60 )صفحة؛ من الحجم الكبير» عدد مخطوطاته( 135) مخطوطة؛ منهجه 
توصيفي عاديء اتبعت فيه العناصر المذكورة في الفهرس السابق. 

أما مجالاته العلمية فهي: التفسيرء وعلوم القرآن» وعلوم الحديث؛. وأصول 
الدين» وأصول الفقه» والفقه» والتاريخ والسير والتراجم» وعلوم اللغة؛ والشعر 
والنظم!©), والفلسفة» والتصوفء والزهدء والحكم والوصايا والمواعظء والترغيب 
والترهيب؛» وعلوم الطبيعة» والرياضياتء» والطبء والكيمياء» والحسابء والفلك» 
والتنجيم» وموضوعات مختلفة في تفسير الأحلام» والآداب» والرسائل» والمناظرة. 
والفهرس غير متداول أيضاء كسابقه إلا في نطاق محدود. 

4- فهرس مخطوطات مكتبة عمى سعيد بغرداية: أنجزته جمعية التتراث 
بالقرارة» وطبعته بالحاسوب» سنة 1994م»: عدد صفحاته( 45 )» من الحجم 
الكبير» وعدد مخطوطاته (91) مخطوطة:؛ منهجه توصيفي عاديء كسابقه» يقوم 
على نفس العناصر البطاقة الفنية المذكورة. 


(1) كلمت الأمين العام للجمعية في غرداية هاتفيا مستفسرا عن سبب عدم إيداع نسخ من الفهرس 
في المكتبة الوطنية» قصد الانتفاع بهاء فرد قا ثلا: قدمنا للمكتبة أعدادا منهاء لكنها لم توضع تحت 
تصرف الباحثين بعد. 

(2) أورد مفهرسو الجمعية في فهارسهم المنظومات الشعرية التي تخص المجالات المعرفية في 
العلوم الإنسانية والطبيعية» في مجموعة مستقلة» تحت اسم (الشعر والنظم) وهي تشمل مجالات 


معرفية متعددة. 
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أما مجالاته المعرفية» فهي: التفسير وعلوم القرآن: الرسم,ء والفضائل» 
والتهليلات» والتفسيمات» وعلوم الحديث: المصطلح: والصحاءح. والمتون» 
والشروحء وأصول الدين: العقيدة وعلم الكلام»؛ وأصول الفقه. والفقه: العبادات» 
والمعاملاتء والفتاوىء؛ والتاريخ: السيرة النبوية» وقصص الأنبياءء والسلف» 
والملوك» والتراجم» والسيرء وعلوم اللغة: النحو.» والصرفء والبلاغة» والعروض» 
والشعر والنظم (الملاحظة السابقة)» وعلوم طبيعية» ورياضية» وطب. وكيمياءء 
وحسابء» وفلك» وتنجيم. 

ويشتمل الفهرس على كل المواصفات المتقدمة في الفهرس الثاني» وهو غير 
متداول إلا في نطاق محدود. 

5- [فهرس] (1) مخطوطات العلوم بمكتبات وادي ميزاب (محاولة 
بيبليوغرافية): لمحمد موسى بابا عمي؛ بحث مطبوع على الحاسوب بالعربية» 
سنة 1415ه/1995م يقع في( 43) صفحة» من الحجم الكبير» عدد المخطوطات 
الموصوفة فيه (100)مخطوطة:؛ منهجه توصيفي عاديء يقوم على ما تقدم ذكره 
في الفهرس الثاني. مع الملاحظة أنه روعي في الفهرس ذكر الرقم الذي حفظ به 
المخطوط في المكتبة التي يوجد بهاء في آخر التوصيف. 

ومجالاتها العلمية هي: الحساب» والرياضيات؛ والمنطقء والفلكء والطب 
والتداوي بالأعشابء والحكمة؛ وفن العمارة الإسلامية» وعلم صناعة 
الكيمياء» والزراعة» والجغرافيا. 

يشتمل الفهرس على مقدمة؛» ومدخل فيه تعريف بأهم مكتبات وادي 
ميزاب» ثم حديث عن مخطوطات العلوم. 

وللتذكير فإن أصل الفهرس بحث ألقي في الندوة العلمية السادسة لتاريخ العلوم 
عند العرب» برأس الخيمة» تحت إشراف جامعة حلبء سنة1995م. 

6- فهرس مخطوطات خزانة آل فضل ببني يزجن: أنجزته جمعية التراث» 


(1) زيادة أضفتها من عنديء ولم ترد في الأصلء لأن المحاضرة بمثابة فهرس توصيفي. 


التجرية الجزائرية 2 فهرسة المخطوطات 49 


مظع عن اتحشوي مللفة اريت :41635 اعد 6 وقاك سن في (180) 
صفحة:؛ من الحجم الكبيرء وعدد مخطوطاته(508) مخطوطة. منهجه توصيفي 
عادي(هي عناصر الفهرس الثاني). 

أما مجالاته المعرفية» فهي: التفسيرء وعلوم القرآن» وعلوم الحديث» وأصول 
الدين» والفقه» والتاريخ» والسير والتراجم» وعلوم اللغة؛ من نحو وصرف وبلاغة 
وعروضء والشعر والنظم ( الملاحظة السابقة)» والحكم والوصاياء والمواعظء 
والعلوم الطبيعية» كالرياضياتء والطبء والحسابء والكيمياءء والمنطقء» 
وموضوعات أخرى متفرقة. 

ونتطيق غلى :هذا 'الفهرمن الموالضفات السايقة:في :الفهردن الثاني: مسن حيبت 
المقدمة والتعريف» بصاحب المكتبة» والكشافات الفنية» وهو متداول في نطاق 
محدود أيضا. 

7- فهرس مخطوطات مكتبة إروان ”دار التلاميذ” بالعطف: أدجزته 
حرسحة قير و بار رن وضع لاني اللاو الفح الوب سن 
6 806 إن ورتم كن 025 ممح ة ويك نكمتي لكك وي 
مخطوطاته( 288) مخطوطة. منهجه توصيفي عاديء لكن ميزته أنه يعد أول 
فبزسق: شحو فى قارية التو اك انمز انوي :حامةاو الإناضى فاضي باستعمالة بر دامع 
لكوم امتسلت فيه الدرييحة الل سيدي التحاوين بر الدومجوعكت 
والمؤلفين. 

ومجالاته المعرفية هي: التفسيرء وعلوم القرآن»ء وعلوم الحديثء والعقيدة. 
والفقه» وعلم الكلام» وأصول الفقه» والفقه» والتاريخ» والسيرء والتراجم. وعلوم 
التعةي و الحكي: و المصْيوقة بو اللو : الطدسقة::كالان سياف والسن انه ناتك 
والطب, والكيمياء» والتنجيم» والشعر والنظم (الملاحظة السابقة)» ومواضيع أخرى 
كالفتاوى. والردودء والوثائق» والرسائل. 

وصدر بمقدمة تناولت دليل مخطوطات وادي ميزابء والتعريف ببرنامج 
الكومبيوتر المستعملء وبالمكتبة. وقد لوحظ في الفهرس غلبة المخطوطات التي 
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تخص الفكر الإباضيء وهو متداول في نطاق محدودء كسابقيه. 

8- فهارس على شكل قوائم لمخطوطات المنطقة: تتمة لفهارس وادي 
ميزاب أدرجت هاهنا عددا من القوائم التي تناولت المخطوطات في المنطقة» 
باعتبار هذه القوائم تنتمي إلى هذه المجموعة المتميزة» وهي على النحو التالي: 

1 - قائمة المخطوطات ومؤلفيها(ملحق بكتاب الجواهر المنتقاة لماأخل به 
كتاب الطبقات) (!): لأبى الفضل أبو القاسم بن إبراهيم البرادي(ق9ه). 

2-رسالة فيها تقييد كتب أصحابنا: للمؤلف السابق» وهي تقع في خمس ورقات» 
ضمن مجموع به (236) ورقة من(198-193)؛ وهي مخطوطة في مكتبة آل يثرء 
المشار إلى فهرسها سابقاء وهي في مجال التاريخ» برقم: 249» ص52. 

وهذه الرسالة هي التي ترجمها المستشرق البولوني موتيلانسكي ( أكاوطاالااها/!)» 
بعنوان (بيبليوغرافيا ميزاب)» وقد ذكرناها ضمن جهود المستشرقين. 

3- قائمة الكتب المستخرجة من ملحق السيرء لأبى اليقظان إبراهيم (ت1973م): 
لمحمد بابا عمي» وهي مرقونة بالعربية» وتحمل العنوان والمؤلف والناسخ2. 

4-قائمة المخطوطات الإباضية المكتشفة حديثا: لعمرو النامي» سنة 1970م. 
وهي حوالي مائة بطاقة وصفية لمؤلفات القطب المخطوطة:؛ للشيخ 
عبد الله كنطابلي (ت1987م). 

وهناك عدد كبير من القوائم والفهارس المنجزة؛ لكل من محمد الحاج 
سعيد» وأحمد كروم» وعمر لقمان» وغيرهم» تخص المكتبات الإباضية» لكن عوائق 
كثيرة تحول دون الاستفادة منهاء لأنها تفتقر إلى الدقة العلمية في الإعداد. كما تم 
الخلط بين الكتب المطبوعة والكتب المخطوطة؛ وذلك يرجع أساسا إلى عدم 
المعرفة بقواعد الفهرسة الفنية للمخطوطات!6. 


(1) ينظر بشأنها فهرس مخطوطات مكتبة آل يدّرء ص: ز. 
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رابعا: فهارس مخطوطات مكتبات بعض المساجد والزوايا 
والمركز العلمية (عامة وخاصة): 

هذه مجموعة أخرى من الفهارس على شكل كتب وأبحاث مستقلة» تنخص 
مخطوطات جزائرية تحتفظ بها مراكز علمية مختلفة» أنجزت في فترات زمنية 
مختلفة» بعضها مطبوع متداول وبعضها مخطوطء. وهي: 

1 - فهرس الكتب المخطوطة المحفوظة في خزانة الجامع الأعظم 
بالجزائر(مسجد الجامع الكبير): أنجزه العلآمة محمد بن أبي شنب» وطبع باللغة 
الفرنسية في الجزائرء سنة 1909م» وهو محفوظ في المكتبة الوطنية 
برقم(62923).يقع في( 130) صفحة:؛ من الحجم الكبيرء عدد مخطوطاته 
(106) مخطوطة. منهجه توصيفي نسبياء يقوم على ذكر العنوان» والمؤفلف» 
وتاريخه: والناسخ» وتاريخ النسخ:؛ والخطهء وأوراق المخطظوطه والقياسء 
والمجموع؛ ومعارف محدودة: ومن ميزته أنه يذكر أحيانا عنوان المخطوط 
بالعربية» كما يكتب بعض المواد بالعربية» ولكن ليس باطراد. 

أما المجالات المعرفية التي يشتمل عليها الفهرس؛. فهي: الفقه؛ والأصولء» 
والتوحيد» والعقائد» والنحو والصرفء والطبء والحديثء والتفسيرء والقراءات» 
والسيرة؛» والمنطق. 

وقد ألحق الفهرس بكشافين بالعربية» للعناوين والمؤلفين. وهو من نوادر الكتب 
المطبوعة. ويعد الفهرس الوحيد الذي أنتجه العلماء الجزائريون منذ الاحتلال 
الفرنسي للبلادء سنة 830 1حتى سنة 1954م. 

وسألت عن المخطوطات الموصوفة في الفهرسء فقيل لي: إن بعضها نقل إلى 
وزارة الشؤون الدينية» وضمت إلى مكتبتهاء وبعض آخر لا يعرف لها سبيل. 

2- مخطوطات جزائرية في مكتبات اسطانبول (تركيا): الدكتور 
محمد بن عبد الكريم؛ وهو واحد من أعلام الفكر والثقافة في الجزائرء أنجزه في 
أثناء زيارة قام بها إلى تركياء وطبعه باللغة العربية في بيروت» بمكتبة الحياة» سنة 
72م وهو يقع في(167) صفحة؛ من الحجم المتوسط» عدد مخطوطاته 
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(200) مخطوطة»؛ منهجه يقوم على التوصيف العاديء» لكنه يفتققر إلى بعض 
العناصر الأساسية في التوصيفء, فهو يذكر العنوانء والمؤلفء والموضوعء 
والصفحات» والسطورء والخط؛ ومكان وجوده؛ وملاحظات أخرى. 

أما المجالات المعرفية التي يشملها فهي: تفسيرالقرآن» والأحاديث النبوية» 
والعقائد» والتصوفء؛ والحكمة:؛ والأدب» وفنون أخرى مختلفة. 

سبق الفهرس بمقدمة عامة» تناولت الغرض من إنجازه؛ كما ذَيّلُ بكشافين؛ للمؤلفين 
والمؤلفات. وهو الفهرس الوحيد المتداول في المكتبات داخل الوطن وخارجه. 

3- فهرس موضوعي لمخطوطات جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية بقسنطينة: مزلاح رشيدء وكريم مرادء وهما طالبان في السنة الرابعة» 
بمعهد علم المكتبات» في جامعة قسنطينة» والفهرس عبارة عن مذكرة التخرج لنيل 
شهادة الليسانس في علم المكتبات» أشرف عليه الدكتور محمدعليء» سنة 1989م. 
وهو باللغة العربية» يقع في (186) صفحة:؛ من الحجم المتوسط. عدد مخطوطاته 
(143) مخطوطة» منهجه توصيفي عاديء يقوم على ذكر العنوان» والمؤلف» 
والاستهلال» والمكان» والناسخ» والتاريخ» والأوراق» والسطورء والخطء والمقياس» 
والنهاية» وملاحظات عامة» والمصادرء والرموزء ورقم الحفظ في المكتبة. 

أما مجالاته العلمية» فهي: التراجم» والتاريخ» والجغرافية» والتصوفء والتوحيد 
والعقائد» والحديث وعلومه. والسيرة النبوية» والطب؛. وعلم الفرائضء والفقه 
وعلومه» والفلسفة والمنطقء والقرآن وعلومه» واللغة العربية. وأغلب مخطوطاته 
في العلوم الشرعية. 

وق لدف «القيرين انعنة مقا لقا ف اقم الاسم الكش (المؤلفية و فتهي 
ونماذج من صور المخطوطات المفهرسة. 

وللفهرس مقدمة من(أ-ي) فيها حديث عن المخطوطات وأهميتهاء وكيفية 
حصول الجامعة عليهاء والملامح المادية للمخطوطاتء؛ وكيفية استعمال الفهرسء 
والصعوبات التي اعترضت الطالبين في قراءة المخطوطات. ويبدو أن قلة التجربة 
في التعامل مع المخطوطات جعلت المفهرسين يهملان ذكر بعض عناصر 
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التوصيف كالتعقيبة» والحواشيء والتمليكات» والزخرفة» والتجليدء والمجاميع. 

والفهرس غير متداول خارج معهد المكتبات» ومن المفارقات العجيبة أن مكتبة 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية (قسم المخطوطات)؛ خالية 
من هذا الفهرس. ورقمه في المكتبة (12-20). 

وقد أعدّت لمخطوطات المكتبة بطاقات فنية» روعي فيها المنهج التوصيفي 
نسبياء كذكر العنوان» والمستهل» والخاتمة» والتاريخ» والمكان» والمادة» والخطء 
والمدادء والحجمء والتجليد» والأوراق» والتمليكات» والنشر. لكنها لاتلبي حاجة 
الباحثين» لعدم الدقة في إعدادهاء كما أن مجاميعها لم تفهرسء إذ اكتفي فيها 
بفهرسة بطاقة المخطوط الأول؛ أما المخطوطات الأخرى فذكرت عناوينها وأسماء 
مؤلفيها لا غير. وهذه البطاقات على شكل جذاذات مستقلة. 

4- فهرس مخطوطات مكتبة الشيخ صحراوي التهامي بباتنة 
( الأوراس): عبد الكريم عوفي؛ نشر في مجلة المورد العراقية» المجلد الثشامن 
عشرء العدد: الثالث» سنة1410ه/1989م؛ ص( 178-174). يقع في خمس 
صفحات من الحجم الكبير» عدد مخطوطاته(20)» منهجه توصيفي عاديء يقوم 
على ذكر الرقم التسلسليء» ورقم المجموع؛ ورقم المخطوط في المجموع.؛ والعنوان» 
والمؤلف وتاريخه» وأول المخطوطء وآخره؛ والتاريخ» والناسخ. والحواشيء 
والتمليكات» والخطء والمداد» والأوراق» والسطورء والقياس» والزخرفة؛ وحالة 
المخطوطء والتعقيبة» والتجليد» وملاحظات أخرى. 

أما مجالاته المعرفية فهي: الحديثء والفقه؛ والنحوء والتفسيرء والسيرة» والأدب. 

وضاحت المخطوطات ما يؤال على قيذ الحياة!'ا» وقد كانت مكتيثه عحافزة 
بالمخطظطوطات. لكن فرنسا أتت عليها حرقا ونهبا في فترة الاحتلال. 

5- فهرس موضوعي لمخطوطات المركز الثقافي الإسلامي بقسنطينة: 
براهمية عمار وكساسرة محي الدين» وهما طالبان في السنة الرابعة بمعهد علم 


(1) توفي رحمه الله في عام 2009م. 
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المكتبات في جامعة قسنطينة. والفهرس عبارة عن مذكرة التخرج لنيل شهادة 
الليسانس في علم المكتبات» أشرف عليه الدكتور محمد علي» سنة 1990: وهو 
باللغة العربية. يقع في ( 208) صفحة:؛ من الحجم المتوسط.» وعدد مخطوطاته 
(169) مخطوطة:؛ منهجه توصيفي عادي(العناصر المتبعة في فهرس جامعة 
الأمير عبد القادر). 

أما مجالاته العلمية »فهي: القرآن وعلومه» والحديثء؛ والسيرة النبوية» والعقيدة 
والتوحيدء والفقه وعلومهء واللغة العربية وعلومها. 

وقد ذيل الفهرس بعدد من الكشافات؛ للمخطوطاتء والمؤلفين» والنسّاخ» وملحق 
به صور لبعض المخطوطات النفيسة. كما قدم له بمقدمة تناولت المخطوطات 
وأهميتها في نقل العلم والحضارة» والتعريف بموضوع الفهرسء وكيفية إعدادهء 
والملامح المادية للمخطوط؛ وقضايا أخرى؛ كذكر الصعوبات التي واجهت 
المفهرسين. لكن طباعة الفهرس رديئة» وبعض صفحاته لا تقرأء وهو غير متداول 
خارج معهد علم المكتبات. ورقم الفهرس في المكتبة (12-19). 

وللتكين فن مخطوطات: المركق: القاقي الإننلاف تفز فك :فكي أحيدوت مدن 
بعض الإخوان أن وزارة الشؤون الدينية نقلت بعضها إلى مكتبة مديريتها في 
الوزارة» وبعضها الآخر في مكتبة المركز بقسنطينة» كما أخبرني أحد معدي 
الفهرس أن بعض المخطوطات النفيسة لا أثر لها اليوم. 

6- [ فهرس] !!) مؤلفات الشيخ طاهر الجزائري ومخطوطات بعض الأعلام 
الحزائريين» في مكتبة الأسد الوطنية السورية- دراسة وصفية تحليلية: 

عبد الغني عبد الرزاق» طالب في السنة الرابعة بمعهد علم المكتبات» في جامعة 
قسنطينة» والفهرس عبارة عن مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس في علم المكتبات» 
أشرف عليه الدكتور عبد اللطيف الصوفيء سنة1995م وهو باللغة العربية. يقع في 
(387) صفحة:؛ من الحجم الكبير» عدد مخطوطاته (223) مخطوطة:؛ منها(182) 


(1) زيادة من عندى. 
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تخص مكتبة الشيخ طاهر والباقي لعلماء جزائريين آخرين. منهج الفهرس توصيفي 
دقيق» يقوم على ذكر: المؤلف ووفاته» والعنوان والموضوع. والمجلد» وتاريخ الندمسخ» 
والمكان» والقياس: والأوراق» والخطء والسطورء والناسخ؛ والقراءات والسماعات» 
والزخرفة» والتجليد» والعنوان» والبداية» والنهاية وملاحظات أخرى. وقد لوحظ تعديل 
في ترتيب عناصر البطاقة التوصيفية» واستعملت الرموز العددية لعناصر البطاقة مما 
يصعب قراءة الفهرس بسرعة. 

أما مجالاته المعرفية» فهي: علوم الدين» والقرآن» والحديثء والعقائد والتوحيد 
وأصول الفقه» والتصوفء والفلسفة:؛ واللغة؛ والمعاجم؛ والنحو والصرفء. 
والبلاغة» والشعرء والتاريخ» والتراجم؛ والمعارف العامة» وعلم الفلك. 

وذيل الفهرس بكشاف للعناوين» وملاحق بصور وأشكال لبعض المخطوطات» 
ومكتبة الأسد. 

ويشتمل الفهرس عامة على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. خصص الأول منها 
للحديث عن المكتبة الوطنية السورية؛ ودار الكتب الظاهرية:؛ ومكتبة الأسد 
الوطنية» أما الثاني فخصص لمؤلفات الشيخ طاهر الجزائري7!'؛ والثالث للعلماء 
الجزائريين الآخرين» وتتوزع المقدمة والفصل الأول على الصفحات (64-1). 
وهذا الفهرس غير متداول خارج معهد علم المكتبات» ولعل نسخة منه في مكتبة 
الأسد الوطنية» ورقمه في المكتبة (12-138). 

7- فهرس مخطوطات مكتبة نظارة الشؤون الدينية بباتنة: الدكتور 
عبد الكريم عوفي» نشر في مجلة معهد المخطوطات العربية في القاهرة» المجلد: 
9 الجزء الثاني» سنة 1416ه/1996م. يقع في(50)ص فحة؛ من الحجم 
المتوسطء ص(56-7)» عدد مخطوطاته ( 87) مخطوطة؛ منهجه توصيفي عادي 
(يقوم على عناصر البطاقة المتبعة في فهرس الشيخ التهامي)» ويشمل المجالات 
المعرفية التالية: الفقه» وأصول الفقه» والتوحيد؛» والعبادات» والحديث» وعلوم 


(1) ذكر المفهرس أيضا كتب الشيخ طاهر المطبوعة. 
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القرآن» وعلوم العربية» والفلك» وعلم الكلام» والمنطق. خال من الكشافات. 

8- فهرس مخطوطات مكتبة زاوية أحمد بن بوزيد مولى القرقور 
بسريانة -ولاية باتنة: الدكتورعبد الكريم عوفي» (مخطوط) مكتوب على 
الحلسوب» سنة 1417ه-1996م بالعربية. وقد سلم لمجلة معهد المخطوطات 
العربية للنشر!!)؛ ويقع في(71) صفحة:؛ من الحجم الكبير» عدد مخطوطاته (66) 
مخطوطة. مفردة ومجاميع» منهجه توصيفي عادي كسابقه» ومجالاته المعرفية هي: 
التربية والنصح» والتصوفء والتفسيرء. والتوحيد.ء والحديثء والفلكء والفقهء 
والأصولء واللغة. وأغلب مخطوطات الفهرس في العلوم الشرعية. 

وقد أتبع بعدد من الكشاقات» للمخطوطات؛ والمؤلفين» والفتاخء والمصادر 
والمراجع» وملحق به صور لبعض الوثائق والمخطوطات. ولهذا الفهرس ملخص 
سيأتى الحديث عنه في مجموعة القوائم. 

9- فهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ أحمد بن السايح(2) ببسكرة: 
عبد الرحمن عبد العزيز تيبرماسين. وهو مرقون على الآلة» ويقع في وريقاتء 
أنجز سنة 1995م: عدد مخطوطاته (13) مخطوطة:؛ منهجه وصفي نسبياء 
ذكر فيه العنوان» والمؤلفء وأول المخطوطهء وآخره. والناسخ: والتاريخ» 
والأوراق» والأسطرء والقياس» والخطء والمداد» وحالته» لكنه ناقصء» ويفتقر إلى 
كثير من العناصر التوصيفية» ولعل ذلك يرجع إلى انعدام الخبرة لدى المفهرس 
وقلة تجربته» وربما للسرعة في إنجازه» لأن صاحب المخطوطات أعلمنى أنه 
يمتلك عددا معتبرا من المخطوطات يفوق العدد الموصوف في الفهرس مرتين. 

أما المجالات المعرفية التي يشملها الفهرسء فهي: الفقه. والعقاثئدء وعلوم 
القرآن» والتصوفء والمنطق. ولعل الظروف تتهيأ لنا ونعيد توصيف مخطوطات 


(1) نشر لاحقا في مجلة آفاق الثقافة والتراث؛ العددان: 27» 28: مركز جمعة الماجدء دبي؛ 2000 م . 
(2) أحد الوجوه الثقافية في مدينة بسكرة» ومن هواة جمع الكتب التراثية» ولاسيما المخطوطات 


والكتب النادرة. وهو يعمل مستشارا في المركز الثقافي ببسكرة. 
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الرجل مستقبلاً. 

0- فهرس مخطوطات مكتبة الدكتور مختار بوعناني بوهران: الدكتور 
مختار بوعناني» وهو أستاذ علوم اللغة وتحقيق المخطوطات في معهد اللغة العربية 
وآدابها بجامعة وهران حاليا. 

والفهرس أنجزه في 1997/10/13م!!)»بالعربية» وهو بخط المؤلف. يقع في 
والتاريخ» والأوراق» والخطء والمدادء والأسطرء وحالة المخخوط ؟َ مصور أو 
أصليء مجموع أو مفردء وملاحظات أخرى. ولكن المؤلف لم يلتزم بهذه العناصر 
البطاقية في كل المخطوطات الموصوفة. 

أما المجالات المعرفية التي يشتمل عليها الفهرسء» فهي: النحوء والصرفء» 
والقرآن وعلومه» والصلوات والأدعية» وعلم التوحيدء والمنطق» والفلكء والأدب» 
والأدبء إذ بلغت (70) مخطوطة. 

ويوجد ضمن العدد الإجمالي لمخطوطات الفهرس عناوين بعض مخطوطات 
الشيخ اطفيشء» وعددها (44) مخطوطة. 


(1) الدكتور مختار بوعناني من العلماء المهتمين بالتراث المخطوطء وقد حقق عددا من الكتب والرسائل 
المخطوطة في السنوات الأخيرة. ولما طلبت منه إفادتى ببعض المعلومات المتعاقة بفهارس وقوائم 
مخطوطات الزوايا والمكتبات التي يتردد عليها في الغرب الجزائري» قصد استكمال متطلبات هذا البحث 
لأهميته» قام في ظرف وجيز بإنجاز هذا الفهرس» وهو مشكور على هذا الصنيع. وقد شاء القدر أن نلتقي 
يوم 1997/10/18م في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة في مناقشة رسالة ماجستيرء 
وسلم لي نسخة من الفهرسء واقترحت عليه أن يهذبه ويعده للطبع» فواعد بتنفيذ الاقتراح قريبا. وقد علمت 
مؤخراً أن البحث نشر في إحدى المجلات الجزائرية. 
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خامسا: فهارس على شكل قوائم وبطاقات لمخطوطات مراكز 
علمية(عامة وخاصة): 

تتمثل هذه المجموعة في عدد من الفهارس أنجزت على شكل قواكئمء ولكنها 
ليست فهارس حتيقية بالمعنى الدقيق للفهرسء وقد أحببت ذكرها في مجموعة 
مستقلة» لأنها تفي بالغرض العلمي نسبيا. وهي: 

1 - فهرس خزانة سيدى أحمد العالم بأولف: سيدي أحمد العالم (ت1942م)» 
وهو مخطوط يدوي كتبه صاحبه؛ سنة 1901م, يقع في(34) صفحة؛ من الحجم 
المتوسطء عدد المخطوطات المسجلة فيه مجهولة» لأنه ضاع.؛ ولم يبق من مخطوطات 
المكتبة سوى(32) مخطوطة. وهي في علوم: الفققه والشريعة (17)؛ والسيرة(02): 
واللغة العربية (04)» والطب(01): والتصوف (01): وعلوم أخرى (09). 

والأوراق من(10-1) من الفهرس ضاعتء وما تبقى من المخطوطات نسخت 
بخط صاحب الفهرس والمكتبة. 

وبالمناسبة فإن معد البحث الذي ورد فيه الحديث عن هذا الفهرسء, قد أشار 
إلى بعض عناصر البطاقة الفنية لما تبقى من مخطوطات الموصوفة في الفهرسء» 
كذكر العنوان» والمؤلفء. والناسخ» وتاريخ النمخ. والبداية؛ والموضوع.ء 
والحواشي» وبعض محتويات المخطوطء وحالته» والأوراق. ولكن هذه العناصر لم 
يلتزم بها في كل المخطوطات. وأغلب هذه المخطوطات قد تعرضت لعوامل 
الطبيعة» ولاسيما الأمطار التى نزلت على المنطقة سنة 1965م. 

2- قائمة أسماء مخطوطات مكتبة جامعة قسنطينة: أعدها قسم الفهرسة العامة 
في المكتبة. وجامعة قسنطينة لا تمتلك من المخطوطات إلا العدد الذي ذكر في هذه القائمة؛ 
مع أنها من الجامعات الكبرى في البلاد. وعدد صفحات هذه القائمة (7) صفحاتء. من 
الحجم المتوسط» وتتضمن( 43) مخطوطة. وقد اعتمد في إعدادها ذكر العنوان» والمؤلف. 
والموضوع. والبداية» والنهاية» والناسخ» وتاريخ النسخ» والمصادرء والطباعة. 


(1) سيأتى الحديث عن هذا البحث لاحقا في المتن. 
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أما المجالات المعرفية التي تشملها فهي: التفسيرء والحديث؛ والفقه. والعقيدة 
والتوحيد» والنحو والصرفء والبلاغغة. والسيرة؛ والمنطقء والأدب» 
والمعاملاتء والعبادات» وموضوعات عامة. 

وهذه القائمة رغم توفرها على بعض عناصر البطاقة التوصيفية» فإنها بحاجة 
إلى إعادة توصيف مخطوطاتهاء وذلك للخلط الذي لوحظ فيهاء من حيث نسبة 
المخطوطات إلى أصحابهاء وخلوها من بعض العناصر الرئيسية للبطاقة 
المستعملة» كالخط ونوعه» وعدد الأوراق» والأسطرء والقياسء والتعقيبة» والتجليد» 
والتمليكات» والحواشي» ومكان النسخ» وحالة المخطوطهء وآخر المخطوطء 
والزخرفة. وهذه القائمة متداولة في مكتبة الجامعة لا غير. 

3- ملخص فهرس مخطوطات مكتبة زاويةأحمد بن بوزيد مولى القرقور 
بسريانة» ولاية باتنة: الدكتورعبد الكريم عوفي؛» نشرفى مجلة الآدب» العدد 
الثاني» التي يصدرها معهد اللغة العربية وآدابها بجامعة قسنطينة» الجزائر» سنة 
6ه- 1995م. والملخص عبارة عن قوائم بأسماء مخطوطات الزاوية» 
وأسماء مؤلفيها مرتبة حسب موضوعاتهاء يقع في(13) صفحة؛ من الحجم 
المتوسط» من(223-211)» بمجموع (66) مخطوطة:» في علوم التربية والنتصحء 
والتصوفء والتفسير» والتوحيدء والعقائد» والحديث,؛ والفلك؛. وأصول الفقه» واللغة. 
وقد تقدم الفهرس الأصلي برقم(09) في المجموعة الرابعة. 

4- جمعية التراث بالقرارة ومشروعها الطموح لحماية المخطوطات في 
منطقة وادي ميزاب (الجزائر) -القسم الأول: الدكتور عبد الكريم عوفيء 
البحث مكتوب على الحاسوبء وهو عبارة عن قراءة في ثلاثة أدلة من مخطوطات 
جمعية التراث» أنجز عام 1997م: ويقع في (30) صفحة؛. من الحجم الكبيرء 
ويذكر أزيد من مائتي مخطوطة؛ مع أسماء أصحابهاء وموضوعاتهاء وهي تشمل 
المجالات العلمية المختلفة/). 


(1) الأدلة المدروسة تقدم وصفها مع مجموعة وادي ميزاب» وهي ( فهرس مكتبة آل يدرء 
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وقد نشر البحث لاحقا في مجلة عالم المخطوطات والنوادرء المجلد: 3» العدد: 
2 الرياضء 1999 م. 

5- قائمة مخطوطات وزارة الشؤون الدينية: صاحبها مجهول!!). وقد 
وقفت عليها في المكتبة الوطنية الجزائرية» وهي قائمة عادية» تقع في(66) صفحة 
من الحجم المتوسطء بمجموع ( 479) مخطوطة:, بما فيها المجاميع؛ أي أن 
المجموع في نظر معد القائمة مخطوطة واحدة» وقد روعي في إعدادها ذكر الرقم 
التسلسلي» واسم المؤلف» والمخطوطء والجزءء والمجلد» وملاحظات أخرى. 

أما مجالاتها العلمية» فهي: الفقه» والحديثء والتفسيرء والقراءات» والعقائدء 
والنحوء والطبء والفلك» والمنطق. 

وقد سألت عن مخطوطات هذه القائمة في المكتبة الوطنية» فأعلمت أنها لا توجد 
بالمكتبة» ولا يُعلم أهي موجودة في الوزارة أم لا؟. ( راجع ماسيأتى ذكره بشأن 
مخطوطات وزارة الشؤون الدينية في مجموعة الفهارس التي تنجز حاليا). 

6-أضواء على التراث المخطوط في الجزائر- أول محاولة لوضع فهرس 
للمخطوطات في المكتبات بالجزائر: جمال عزون أبوعبد الله الجزائري» مقال في 
ثلاث حلقات» نشر في جريدة المدينة المنورة. يقع في ثلاث صفحات, من الحجم الكبيرء 
الأعداد: (8784: 8791: 8826 )» يونيه 1991م. انتفى صاحب المقال مخطوطات 
من مكتبات (طولقه؛ وبوسعاده» وأولاد جلال» وسيدى خالد, والبرواقيه؛ والجزائر 
العاصمة ).؛ في علوم شتى؛ وذكر أسماء المخطوطات ومؤلفيها لا غير. 


سادسا: كتب ودراسات تناولت المخطوطات بالوصف والعرض: 


زيادة على ما تقدم وصفه من فهارس وقوائم اسمية للمخطوطات في الجزائر» 


وفهرس عمى سعيدء وفهرس البكري)»؛ وبشأن المجالات المعرفية التي تمثلها المخطوطات 
المذكورة في البحثء ينظر وصفنا لهذه الفهارس في المتن أعلاه. 
(1) لعل مصلحة المخطوطات في الوزارة هي التي أعدتها. 
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توجد أيضا مجموعة من الكتب والدراسات التي تعرضت للمخطوطات؛ من حيث 
الذكرء والوصف والعرضء والتحليل» والنقد. 

ولما كانت هذه المخطوطات غير منشورة:. أو أن الإحصاء والوصف المقدمين 
بشأنها يعد في حكم التعريف بها وبأماكنها ارتأيت ذكر أهمها في هذه المجموعة. 
لأهميتهاء ولعلاقتها بهذه المحاولة التي نقوم بها حول فهرسة المخطوطات في 
الجزائرء ومن هذه الكتب والدراسات: 

1- تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر 
الهجري (16- 20م): جزآن: الدكتور أبو القاسم سعد الله»ء نشرته الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيعء سنة 1401ه-1981م.: يقع الجزء الأول في( 600) 
صفحة, والثاني في(520) صفحة:» وهو من الحجم المتوسط». وعدد المخطوطات 
الموصوفة والمدروسة غير محدد. أما منهج الرجل في الكتاب عامة» فهو تاريخي 
وصفيء يُعنى فيه بأعلام الفكر والثقافة في الجزائرء وبالمخطوطات؛ ولاسيما في 
الجزء الثاني منه» إذ نجده في ذكر آثار المؤلف المخطوطة؛ ينص على الاسمء 
وعنوان المخطوطء وتاريخ نسخه؛ وناسخه؛ ومكان وجودهء وموضوعه؛ ومحتواه. 

وأهم المجالات المعرفية التي تمثلها المخطوطات المذكورة في الكتاب هي: 
العلوم الشرعية:؛ وعلم الكلام» والتصوفء والمنطقء واللغة» والشعرء والتاريخ» 
والتراجم» والرحلات»ء والعلوم الطبيعية» والفنون. 

وقد ألحق المؤلف الكتاب بعدد من الفهارس للمؤسسات الدينية والعلمية» والأماكن» 
والأعلام» ومحتواه. ورغم أن الكتاب ليس فهرساء إلا أنه يقدم للقارئ والباحث مواد 
لا تقدمها الفهارس والقوائم الموجودة في بعض مكتباتناء لأنه توسع في عرض 
محتويات المخطوطاتء من حيث موضوعاتهاء وأبوابهاء وفصولها!!). 


(1) أفادنى المؤلف -أطال الله عمره - أنه قدم الجزأين الثالث والرابع إلى المطبعة في الأردن» 
ويعكف حاليا على تصحيح الجزء الخامس. ولعل الأجزاء تكون قد صدرت. (رسالة منه إلي 
مؤرخة يوم 1997/03/31م). وقد صدر الكتاب لاحقا في بيروت في تسعة أجزاء. تضمن أشياء 
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2- البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية (جزآن): الشيخ فرحات 
الجعبيري» باحث تونسيء والكتاب نشرته جمعية التراث بالقرارة في الجزائرء سنة 
8ه-1987م. يقع الجزء الأول في (400) صفحة؛ والثاني في (520) 
صفحة:؛ من الحجم المتوسط» وعدد المخطوطات المذكورة فيه أزيد من 
(50)مخطوطة. فقد عرض في الجزء الثاني» من(783-775) طائفة من المصادر 
الإباضية المخطوطة:؛ مراعيا فيها ذكر: المؤلف وتاريخه» والعنوانء والناسخ. 
والمكان» والخط؛ والمجموع؛ والصفحات» والأسطرء والمطبوع. 

كما ألحق الكتاب بعدد من الفهارس الفنية التي يحتاج إليها الباحث. 

3 - المخطوطات داخل الخزانات الشعبية خلال نهاية القرن 19»: وبداية 
القرن20», بتواتء. وفرارة» وتدكلت: مقدم مبروكء البحث مخطوط يدويء 
وهو محاضرة ألقيت في اليوم الدراسي حول أهمية المصادر المحلية في كتابة 
تاريخ الجزائرء جامعة وهران» 8 جوان 1987م. 

يقع البحث في( 118) صفحة من الحجم المتوسطهء وقد أورد فيه أزيد من (150) 
مخطوطة:؛ كثير منها لعلماء المنطقة» ودرس بعضهاء ثم ألحق البحث بقائمة المخطوطات 
التي تمكن من الوقوف عليهاء فذكر اسم المخطوطة؛ واسم مؤلفهاء وموضوعها. 

وأما المجالات المعرفية التي تشملها المخطوطات المذكورة في البحث فهي: 
النحوء والصرفء والبلاغة» والتفسيرء والقراءات» والمنطق» والحديث؛ والفلك» 
والطبء والفقه» والتصوفء والعقيدة» والتوحيد.ء والأدب» والتاريخ؛ والسيرة» 
والجغرافية بو الأضول» والفقا ات 

4- من مراكز المخطوطات في الجزائر(زاوية الشيخ الحسين بسيدي 


كثيرة عن المخطوطات في شتى العلوم والأزمنة» وهو من أدق وأوسع الكتب القافية التي تؤرخ 
للحركة الأدبية والعلمية في الجزائر. وسيأتي توصيفه في القسم الثاني من هذا الكتاب. 
(1) راجع تقريرنا حول المخطوطات في الجزائر الآتى فى هذه المجموعة» للوقوف على أسماء 


بعض المكتبات ومخطوطاتها بالأرقام. 
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خليفة, ولاية ميلة نموذجا): الدكتورعبد الكريم عوفي» بحث مكتوب على 
الحاسوبء وفيه دراسة إحصائية بالأرقام لمخطوطات الزاوية في كل المجالات 
المعرفية» وعددها (400) مخطوطة. وقد تم التركيز فيه على ذكر قائمة 
مخطوطات علوم اللغة» على سبيل المثال» وهو يقع في (13) صفحة من الحجم 
الكبير» وعدد المخطوطات المسجلة في البحث (64)مخطوطة. وقد ذكر فيها الرقم 
التسلسلي» والعنوان» والمؤلف وتاريخ وفاته لا غير. مع الإشارة إلى ما ورد منها 
ضمن المجاميع. 

وهذا البحث قبل للنشر في العدد الجديد من مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية: 
بجامعة بائنة/!). 

5- تاريخ الخزائن الخاصة في أولف: الحمدي أحمد» وهو طالب في 
السنة الرابعة» بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية» في وهران» والبحث عبارة عن 
مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس؛ بإشراف الدكتور عبد المجيد بن نعيمة» سنة 
4م يقع في (100) صفحة., من الحجم الكبيرء وعدد المخطوطات المذكورة 
فيه (215) مخطوطة. والبحث تناول التاريخ الثقافي للخزائن الموجودة في منطقة 
أولفء الممتدة بين توات غربا وعين صالح شرقا في الجنوب الجزائري. ومن أهم 
الخزانات التي درست في البحث: 

1-خزانة سيدي أحمد العالمو(ت 1942).» وفيها (40) مخطوطة. 

2- خزانة الطالب داده سيدي أحمد(ت1953م )» وفيها ست مخطوطات. 

3- خزانة الشيخ الباي بالمدرسة القرآنية» وفيها(22) مخطوطة. 

4- خزانة الطالب محمد بن أحمد الأغزيريء وفيها(10)مخطوطات. 

5- خزانة عائلة باشيخ بتقرافء وفيها(17) مخطوطة. 


(1) أصل البحث محاضرة ألقيت في الملتقى الأول حول (قراءة التراث الأدبي في ضوء المناهج 
النقدية المعاصرة) الذي نظمه معهد اللغة العربية وآدابها بجامعة سطيفء أيام: 24-22ماي 


5م. . وقد نقحت وأضيفت إليها مادة جديدة. 
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6- خزانة الشيخ عبد الرحمن بن محمد البرمكيء» وفيها ست مخطوطات. 

7-خزانة عائلة عقباوي بزاوية بونعامة» وفيها(60) مخطوطة. 

8- خزانة أركشاشء ولا يعرف العدد الإجمالي لمخطوطاتهاء ولكنها تحتفظ 
بكتاب ( تينغ بويا)» أي (قتل بويا) '''» وهو يقع في(480) صفحة. 

9- خزا نة الشيخ محمد بن مالك بساهلء وفيها(41) مخطوطة. 

0-خزانة المنصور بأقبلي» وفيها(22) مخطوطة. 

وتمتاز هذه المخطوطات بأن أغلبها لعلماء المنطقة» وهي تؤرخ للأحداث التي 
عاشها السكان عبر الأزمنة المختلفة. وقد أشار معد البحث إلى أن المخطوطات 
بهذه الخزانات كانت كثيرة» إلا أن الأمطار الطوفانية التي نزلت بالمنطقة سنة 
5م قد أتلفتها. 

أما منهج الباحث فيمكن القول عنه بأنه يجمع بين التوصيف العادي وذكر 
القوائم» فهو يشير إلى: العنوان» والمؤلفء؛ والناسخ. وتاريخ النسخ. وبداية 
المخطوطء والتمليكات» والحواشيء وحالته( كالبتر» والخرم» والرطوبة)» وعدد 
الأوراق. ولكن هذا المنهج لم يطرد في جميع المخطوطات. 

والمخطوطات المذكورة في البحث تشمل فنونا معرفية مختلفة» وهو مقسم إلى 
مقدمة» ومدخلء. وفصلين» وخاتمة» وعدد من الملاحقء وهو كبقية الفهارس 
والقوائم غير متداول2. 

6- مراكز المخطوطات في الجزائر- أماكنها ومحتوياتها: الدكتور 
عبد الكريم عوفي» نشر في مجلة معهد المخطوطات العربية» المجلد: 39, الجزء 
الأول» سنة 1995م. ص( 24-7). من الحجم المتوسطء وعدد المخطوطات فيه 
غير محددء وفى البحث حصر لأهم المراكز العلمية والخزانات في الجزائر» التي 


(1) كذا ورد في المذكرة. 
(2) وفاء لأهل الفضل والعلم» أشير إلى أن هذا البحثء قد تفضل الأستاذ محمد هيشور أستاذ 


بمعهد الحضارة الإسلامية بإهداء نسخة منه إلي يوم 1996/04/22م. 
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تجمّعت فيها المخطوطات منذ سنين طويلة» مع ذكر العدد الإجمالي لمخطوطات 
كل مركز. وتشمل هذه المخطوطات كل المعارف الإنسانية. 

7- تقرير حول المخطوطات في الجزائر: الدكتور عبد الكريم عوفيء 
مخطوط على الحاسوبء ويقع في (20) صفحة. من الحجم الكبير» وفيه رصد 
لأهم مراكز المخطوطات في الجزائرء مع ذكر عدد مخطوطات كل مركزء وهو 
كسابقه» لكنه يمتاز بإضافة عدد من المراكز العلمية التي لم يكشفها البحث سابقا. 

وهذا البحث ألقي في الاجتماع الثاني للهيئة المشتركة لخدمة التتراث العربيء 
الذي نظمه معهد المخطوطات العربية في القاهرة يومي 1996/12/19-18م. 

وهناك ثلاث دراسات أخرى لها علاقة بموضوعناء أشير إليها هاهنا بإيجاز: 

8- المكتبة الجزائرية وعنايتها بالكتاب العربي المخطوط: د.محمد عبد 
القادر أحمدء مقال نشر في مجلة معهد المخطوطات العربية: المجلد: 18» 
الجزء: 1» سنة1392ه-1972م: ص (204-189). أشار فيه إلى المحاولات 
التي قدمت حول الفهرسة الجزائرية من قبل بعض المستشرقين» ومحافظي المكتبة 
الوطنية» وقدم عرضا لفهرس فانيان» من حيث منهجه ومحتوياته» كما أشار فيه 
إلى اللجنة التي أنشئت في المكتبة الوطنية» سنة 1969م: لإعداد فهرس شامل 
لمخطوطات المكتبة» وخطة العمل المتبعة فيه» لكن هذا العمل -كما ألمحنا إليه 
سابقا- لم يكتمل وما أنجز منه ضاع. 

9- تقرير عن المخطوطات في الجزائر وأماكن تواجدها: نوار جدوانيء 
محافظ في قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية سابقاء مقال نشر في مجلة المورد 
العراقية» المجلد: 5» العدد: 1» سنة1396ه-1976م» ص(45-40)؛: فيه عرض 
لبعض مراكز المخطوطات(العامة والخاصة) في الجزائرء ولمحة موجزة عن دور 
المستشرقين والجزائريين في جمع المخطوطات وفهرستهاء كما عرض قائمة بأسماء 
المخطوطات الجزائرية التي حققها العلماء الجزائريون؛ بعد الاستقلال. 

0- تقرير حول المخطوطات الجزائرية: مختار حسانيء أستاذ في معهد 


التاريخ» بجامعة الجزائر» وقد وقفت على خمسة وعشرين ورقة منه. مكتوبة 
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بالفرنسية والأ نجليزية» وهي من الحجم الصغيرء عند مدير معهد علم المكتباتء 
في جامعة قسنطينة» أرسلتها إليه مؤسسة الفرقان» تستوضح منه عن عدد من 
المراكز والفهارس المنجزة حول مخطوطات الجزائر. 

وقد اتصلت بالأستاذ هاتفياء مستفسرا عن طبيعة عمله للاستفادة منه في البحث» 
فأخبرني أنه بعث ببحث لمؤسسة الفرقان يقع في حدود مائة صفحة:؛ وطلبت منه 
نسخة أو إعطائي ملخصا عنه؛ لكنه أرجأ الأ مر إلى حين أن نلتقي معا والتقينا 
مرات كثيرة في ندوات عديدة» ولم أحصل على شيء منه. وقد ذكرت هذا الكلام 
وفاء لأهل الفضل والعلم» لأني أفدت مما وقع بين يدي من أوراق تخص بحثه. 

سا بعا: فهارس وقوائم قيد الإنجاز 

هذه مجموعة أخرى من الفهارس والقوائم قيد الإنجاز» أذكرها تعميما للفائدة. 

1 - فهرس مخطوطات مكتبة زاوية الشيخ الحسين بسيدى خليفة- ولاية 
ميله: الدكتور عبد الكريم عوفيء» مخطوط يدويء وهو في مرحلة التبييض والشروع 
في كتابته على الحاسوب7/)» يشتمل الفهرس على (400) مخطوطة؛ منها (256) 
مفردة» و(141) ضمن المجاميع» منهجه توصيفي دقيقء» يقوم على العناصر البطاقية 
التي سبق ذكرها في فهر س(نظارة الشؤون الدينية» وزاوية مولى القرقور» مع إمكانية 
إدخال تعديلات؛ في ضوء ما يقرره الخبراء في ندوة معهد المخطوطات العربية حول 
التجارب القطرية لفهرسة المخطوطاتء لسنة1997م. 

أما المجالات المعرفية التى تمثلها المخطوطات الموصوفة؛ فهي: الفقه 
وأصولهء وعلوم اللغة» والتوحيد والعقائد» والحديث؛, والأدب»ء والسيرة» والتراجمء 
وعلوم القرآن» والمنطقء والطب,ء والفلك7). 

وسوف يلحق الفهرس بعدد من الكشافات» للمخطوطاتء والمؤلفين» والنّاخ» 


(1) كان المتوقع الفراغ من هذا الفهرس وتقديمه للطبع قبل سنوات» لكن ظروفا حالت دون ذلك» 
والحمد لله فقد شرعت في استكمال متطلبات الفهرس بعد أن يسّر الله الأمر. 
(2) ينظر بشأن مخطوطات الزاوية: تقريرنا حول المخطوطات في الجزائرء المقدم في الاجتماع 


الثاني للهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي 


والعاك كنا يعقوم وتنب واإحدة ناكول :نشاة الذ اراي قرو اللسايينسي: 
وأشهر رجالاتها العلمية. 

2- فهرس مخطوطات نصر الدين وهابي(1) وبعض مكتبات المساجد 
في مدينة بسكرة: الدكتورعبد الكريم عوفي» ونصرالدين وهابي» وهذا الفهرس 
تم إنجازستين بطاقة توصيفية منه» والعمل جار لاستخراج المجاهيل وتوثيق اسم 
المؤلف والعنوان» وقد يزداد عدد المخطوطات الموصوفة ليصل إلى المائة. وتتبع 
فيه المراحل المذكورة في الفهرس السابق. 

3- فهرس مخطوطات مكتبة زاوية على بن عمر في طولقة -ولاية 
بسكرة: عبد السلام ضيفء وهذا الفهرس مسجل ضمن مشروع البحث الذي 
أرأسه في جامعة باتنة بعنوان (إحياء التراث)؛ وقد أعد صاحبه الدراسة النظرية 
(التعريف بالزاوية ودورها في الحركة الإصلاحية والتعليمية )» ويعمل حاليا على 
الاتصال بالزاوية لإعداد البطاقات التوصيفية لمخطوطات الزاوية» التي تزيد 
عن ألف مخطوطة:؛ مع أن ظروفا كثيرة صعبت التنقل والعمل في الزاوية. 

وأشير إلى أننى زرت الزاوية ووقفت فيها على مخطوطات تعد من نفائس 
المخطوطات؛ وبعضها كتبت بالفارسية» وأخرى بالتركية» كما أن بعضها يرقى إلى 
القرون الأولى للهجرة النبوية(©. 

4- مخطوطات مكتبة مديرية الثقافة بوزارة الشؤون الدينية فكي 
العاصمة: قائتمة يعدّها المشرفون على مصلحة المخطوطات في المديرية» وهي 
عبارة عن سجلات» تجمع بين التوصيف والقائمة العادية؛» وقد حاولت أخذ 
معلومات تشفي غليلي بعد سفر امتد على مسافة خمس مائة كلم» لكنى فوجئت بما 


(1) طالب في السنة الرابعة» بمعهد اللغة العربية وآدابهاء في جامعة باتنة. وقد تخرج في نهاية 
جوان 1997م. وهو من المولعين بجمع المخطوطات. 


(2) هذا الفهرس أنجزه أحد الإخوان» وسيأتي في القسم الثاني. 
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لم أضعه في الحسبان!!). وبعد لأي وجدت من أمدني بمعلومات تفيد أن عدد 
مخطوطات المكتبة (700) مخطوطة. والعمل جار لإعداد فهرس لها. وقد وصل 
التوصيف إلى الرقم (204)»؛ ولكن أي توصيف ؟ فالعاملون على تسجيل بيانات 
البطاقة التوصيفية لم يزيدوا على ذكر الآتي: الرقمء والعنوان» والمؤفلفء» 
والموضوع, وتاريخ النسخ؛ والأوراق» والمقياس» وبداية المخطوط. هذا كل مافي 
هذا الفهرس الذي أحب أن أسميه قائمة» وذلك لأنه يفتقر إلى كثير من عناصر 
البطاقة التوصيفية المعتدلة» المعمول بها في ميدان الفهرسة. 

أما المعارف العلمية التي تشملها المخطوطات الموصوفة فهي تمشل مختلف 
فنون المعرفة الإنسانية. وهذه المخطوطات جمعتها الوزارة من المساجدء ومكتبات 
النظارات»ء والمراكز الثقافية المختلفة الموجودة في الولايات. وهي لا تحتاج إلى 
قوائم عادية» بل هي تحتاج إلى الفهرس العلمي التوصيفي المتكامل» حتى يس نفيد 
الباحثون في حقل التراث من هذه الكنوز المحجوبة عنهم زمنا طويلا. 


(1) زرت وزارة الشؤون الدينية يوم (1997/09/29م): وقد تعذر الاتصال برئيس المديرية: 
لكونه في زيارة مع الوزيرء وبنائبه لانشغاله باجتماع في الوزارة» وبالقائم على المكتبة لففروف 
مرضية. وكتبت رسالة إلى المعنيين قدمت فيها الغرض من زيارتيء واقترحت عناصر البطاقة 
التوصيفية لاستكمال التوصيفء كما عرضت اقتراحا آخرء وهو التطوع لإنجاز فهر س 
مخطوطات المديرية» وطلبت معلومات حول مخطوطات المديرية» للحاجة الماسة:؛ لاستكمال 
متطلبات هذا البحثء وتركت عنواني ورقمي الفاكس والهاتف على أمل أن أتلقى خبرا يفيدني فيما 
ذكرته؛ ولكن لحد كتابة هذا الكلام (1997/10/29م). أي: بعد شهرء لم أتلق أي رد. بل بقيت 


أنتظر إلى شهر ماي 2010 م ثلاثة عشرة سنة ولم أتلق ردّا من الجهات المعنية في الوزارة. 


الفصل الثاني 


التجربة الجزائرية في الفهرسة (2010-1998م) 





توطئة 


في هذا الفصل أتناول الفهارس التي أنجزت في العشرية الأولى من الألفية 
الثالثة» وبالتحديد من 1998م إلى يومنا هذاء وقد رأينا أن الفصل الأول غطى مدة 
زمنية طويلة» ومادته أعدت في إطار مشروع معهد المخطوطات العربية للوقوف 
على تجارب البلدان العربية في فهرسة المخطوطات. للندوة السنوية التي انعقفدت 
في 1998م, وكما ذكرت في المقدمة فإن استكمال ماتم إنجازه في الفترة التي تلت 
الندوة أمر ضروري للوقوف على كل ما أنجز حول تراثناء فكان هذا الفصل تتمة 
للفصل الأول وهو غني أيضاء لأن فترته تمثل النضج الحقيقفي لدى الباحثين 
وطلبة العلم في حقل المخطوطات. 

وسأعرض مادته في مبحثين» هما: 


المبحث الأول 
فهارس المكتبة الوطنية - تتمة ترجمة فهرس فانيان 
وإعادة توصيفه 


1- مخطوطات المؤلفين الجزائريين في المكتبة الوطنية الجزائرية 
(فهرس فانيان) 'دراسة تحليلية": عبد القادرأوقاسي» طالب ماجستير في قسم 
علم المكتبات والتوثيق» بجامعة الجزائرء والفهرس بحث ماجستيرء أشرف عليه 
الأستاذ الدكتور عباس صالح طاش كنديء؛ سنة 1997/1996م» مكتوب على 
الحاسوب» تحتفظ المكتبة الوطنية الجزائرية بنسخة منه تحت رقم: ( 1/ل )»2 يقع 
في (592) صفحة من الحجم الكبيرء عدد المخطوطات الموصوفة (160) 
مخطوطة:؛ وعدد المؤلفين (95) مؤلفاء غطى الفترة الزمنية ( من القرن الخامس 
الهجري إلى القرن الرابع عشر الهجري )» غير متداول في المكتبات العمومية 
والخاصة. 

منهج الفهرس تحليلي موسعء اعتمدت فيه عناصر البطاقة النموذجية التي أقرتها 
اللجنة العلمية المجتمعة في 7-5 يونيو 1989م في مؤسسة الملك عبد العزيز آل 
سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما مجالاته المعرفية فهي: أدبء فقه وأصوله؛ أوقافء تاريخ» تراجم» تصوف». 
عقائد» حديث؛ توحيد. حساب» رحلات» قران» سياسة:؛ شعر. صرف. صيدلة» 
طب؛ عروضء أخلاق» فلكء كلام» منطقء» بلاغة» غريب القرآنء؛ فتاوىء» 
قراءات» نحوء تعبير الرؤيا. 

صدّر الفهرس بمقدمة تناول فيها المفهرس الموضوع وأهميته؛ والمنهج المتبع؛ 
والصعوبات» والمخطوطات في المكتبة الوطنية الجزائرية وفهارسهاء وخصص 
حديثا لفهرس فانيان. 
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وقد صنع للفهرس جملة من المسارد الفنية (الكشافات)» للمؤلفين» والنسّاخ» 
والمتملكين» والأعلام؛ والعناوين» والمواضيع؛ والمكتبات» والمصادرءكما ألحقفت 
هذه المسارد بعدد من الملاحق. 

وهذا الفهرس - كونه رسالة علمية - يُعد من الفهارس الجيدة التي تتوفر على 
منهج سليم واستقصاء دقيق» ولكنه غير متداول» كما ذكرت. 

2 فهرس المخطوطات العربية والتركية بالمكتبة الوطنية الجزائرية 

(فهرس فانيان» من الرقم 254- 552) يقابلها في الفهرس الجديد 
(227-1): يمينة أورادي وأخرياتء طالبات بقسم علم المكتبات والتوثيق في 
جامعة الجزائرء والفهرس مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانسء: أشرف عليه 
الأستاذ/ محمد عيسى وموسىء سنة 1998م؛ مكتوب على الحاسوبء وغير 
متداول في المكتبات العمومية والخاصة,؛ تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه 
تحت رقم: ( 5/ل)» يقع في ( 294) صفحة؛ من الحجم الكبيرء عدد مخطوطاته 
( 227) مخطوطة:؛ منهجه توصيفي مكتمل» اعتمدت فيه عناصر البطاقة 
النموذجية التي أقرتها اللجنة العلمية المجتمعة في 7-5 يونيو 1989م في مؤسسة 
الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية» في الدار 
البيضاء بالمغرب. 

أما مجالاته المعرفية فهي: القرآن الكريم»؛ المباحث القرآنية العامة» رسم 
القرآن» قراءات» تجويد؛ تفسيرء الحديث النبويء مصطلح الحديثء؛ السير 
النبوية» أصول الدين» التوحيدء العقائد» الفقه وعلومه؛ فقه مالكي» فقه عامء فقه 
حنفيء فرائضء فتاوى» التصوفء أدعية:. أذكارء وعظ وإرشاد؛» نحو صرفء 
بلاغة» عروضء أدب» شعرء رياضيات» حسابء هندسة؛ ميقات» طبء طب 
نبويء علم الحيوان» تاريخ؛ تراجم» رحلات. 

هذا الفهرس هو إعادة توصيف لبعض مخطوطات فهرس فانيان» روعيت فيه 
عناصر جديدة» تم على ضوثئها تصويب النقائص التي اعتورت فهرس فانيان» 
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ترجمات للمؤلفين» وتصويب عناوين المخطوطات» كما روعيت فيه بعض 
العناصر الفنية »كالتجليد والزخرفة. 

وقد صْدّر الفهرس بمقدمة عرضت فيها المفهرسات الموضوع وأهميته. 
والمنهج المتبعء وصعوباته» والمخظوطات في المكتبة الوطنية الجزائرية 
وفهارسهاء وتوقفن عند فهرس فانيان باعتباره محور الفهرس الجديد. 

والفهرس يشتمل على مجموعة من الفهارس للعناوين» والمؤلفين» والنساخ» 
والموثقين» والمصححينء والمحققين» والناشرينء وتواريخ الشلمخ. والمكتبات» 
والجداول؛ والمصادر. وعدد من الملاحق. 

3- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية للمكتبة الوطنية الجزائرية 
(فهرس فانيان» من الرقم: 603-553): خالد جمال؛ طالب بقسم علم 
المكتبات والتوثيق في جامعة الجزائرء والفهمرس مذكرة تخرج لنيل شهادة 
الليسانس» أشرف عليه الأستاذ / أوقاسي عبد القادرء سنة 2002/2001م» مكتوب 
على الحاسوبء تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه تحت رقم: (7/ل)» يقع في 
(186) صفحة» من الحجم الكبيرء عدد مخطوطاته (151) مخطوطة منهجه 
تحليلي موسعء لكنه غير متداول في المكتبات العمومية والخاصة. 

وقد اعتمدت فيه عناصر البطاقة النموذجية التي أقرتها اللجنة العلمية المجتمعة 
في 7-5 يونيو 1989م في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
الإسلامية والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يشملها فهي: القراءاتء التفسيرء الطلاسمء التجويد» 
الحديث» التوحيدء الفقه " حنفيء مالكيء شافعي ". أصول الفقه.» فتاوىء مواعظء 
أدعية» نحو»ء عروضء طب» شعرء خطب؛ قصصء أدبء سيرة» فنون. 

والفهرس هو إعادة توصيف لبعض مخطوطات فهرس فانيان» روعيت فيه 
عناصر جديدة» تم على ضوئها استدراك وتصويب النقائص التي ظهرت في فهرس 
فانيان» وإضافة تعليقات» وتقديم عناصر وتأخير أخرى» ووضع ترقيم جديد» وتصويب 
عناوين المخطوطاتء كما ذكرت فيه أمور فنية» كالتجليد والزخرفة. 
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يشتمل الفهرس على عدد من الفهارس للعناوين» والمؤلفين» والنساخ» وتواريخ 
النسخ» والمكتبات» والجداول» والمصادرء والمراجع؛ والملاحق. 

وقد تبين من قراءة هذا الفهرس!!) أن طلاب علم المكتبات نظرا لطبيعة 
تخصصهمء وعدم الإلمام بالتراث في مجالاته الواسعة كالآداب والعلوم الشرعية» 
فإنهم يخلطون بين الموضوعات ولا يميزون بينهاء ولذلك جاءت بعض 
المخطوطات الموصوفة في غير حقلها المعرفي. 

4- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية للمكتبة الوطنية الجزائرية 
(فهرس فانيان» من الرقم: 713-604): زرارقة عائشة؛» ولكماش كريمة» 
طالبتان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائر» وهو مذكرة تخرج لنيل شهادة 
الليسانس» أشرف عليه الأستاذ/ أوقاسي عبد القادرء سنة 2002/2001م» مكتوب على 
الحاسوبء تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه تحت رقم: (8/ل)؛ يقع في (190) 
صفحة؛ من الحجم الكبير» عدد مخطوطاته (499) مخطوطة:؛ منهجه توصيفي مكتمل» 
لكنه كغيره من الفهارس غير متداول في المكتبات العمومية والخاصة. 

وقد اعشمدت فيه عناضز البظاقة التموتخية الثى أفركها اللحنة#العلنية المسة 
في 7-5 يونيو 1989م؛ في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
الإسلامية والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يغطيها فهي: العبادات» التوحيدء القرآن وعلومه»: 
السيرة» الفلك» الحسابء المنطقء النحوء علم الكلام» طبء فقه مالكيء فقه حنبلي. 

والفهرس هو إعادة توصيف لبعض مخطوطات فهرس فانيان» روعيت فيه 
عناصر جديدة»؛ تم على ضوئها استدراك وتصويب النقائص التي ظهرت في 
فهرس فانيان» وإضافة تعليقات» وتقديم عناصر وتأخير أخرىء ووضع ترقيم 
جديد» وتصويب عناوين المخطوطاتء كما ذكرت فيه أمور فنية:؛ كالتجليد 


)1( هذه الملاحظة لا تخص هذا الفهرس وحده. بل تشمل هذا النوع من الفهارس التي يعدها طلبة 
علم المكتبات. وأنبه إلى أننا عندما نذكر هذه الملاحظة فإننا لا نقلل من قيمة هذه الفهارس» وجهد 
هؤلاء الطلبة. 
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والزخرفة» وروعي فيه أيضا ذكر المجاميع والمفاريد. 

يشتمل الفهرس على عدد من الفهارس للعناوين» والمؤلفين» والنساخ» وسنوات 
النسخ» والمصادرء والمراجع؛ والمالكين. 

5- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية والتركية بالمكتبة الوطنية 
الجزائرية (فهرس فانيان»ء من الرقم: 714- 763): مداني فضيلة: 
وموقري حفصه. طالبتان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائر» وهو مذكرة 
تخرج لنيل شهادة الليسانسء, أشرف عليه الأستاذ/ أوقاسي عبد القادرء سنة 2002م: 
مكتوب على الحاسوبء, تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه تحت رقم: (9/[)» يقع في 
(349) صفحة:, من الحجم الكبير» عدد مخطوطاته (139) مخطوطة:؛ منهجه توصيفي 
مكتمل» وهو كغيره من الفهارس غير متداول في المكتبات العمومية والخاصة. 

وقد اعتمدت فيه عناصر البطاقة النموذجية التي أقرتها اللجنة العلمية المجتمععة 
في 7-5 يونيو 1989م؛ في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
الإسلامية والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يشملها فهي: الفلسفة» المنطقء تفسير الأحلام» علوم 
الدين» آداب» تاريخ» جغرافية» الصيدلة» فنون عامة. 

وهذا الفهرس أيضا توصيف جديد لمخطوطات فهرس فانيان» روعيت فيه 
عناصر جديدة» تم على ضوئها استدراك وتصويب النقائص التي ظهرت فيه.ء 
وإضافة تعليقات» وتقديم عناصر وتأخير أخرى» ووضع ترقيم جديدء وتصويب 
عناوين المخطوطات. وقد قدم له بحديث عن المكتبة الوطنية ومخطوطاتهاء ومنهج 
البحث» والصعوبات. 

والفهرس يشتمل على عدد من المسارد الفنية للعناوين» والمؤلفين» والنساخ» وسنوات 
النسخ؛ والمصادرء والمراجع؛ والمالكين» وملحق بصور من المخطوطات المفهرسة. 

6- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية والتركية والفارسية بالمكتبة 
الوطنية الجزائرية (فهرس فانيان» من الرقم: 871- 942) يقابله في 
الأصل: "131-1": بالي مبارك؛» وغريب عبد القادر» طالبان في قسم علم 
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المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائرء وهو مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس» 
أشرف عليه الأستاذ/ أوقاسي عبد القادرء سنة 2002م»: مكتوب على الحاسوبء» 
تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه تحت رقم: (24/ل)» يقع في (162) صفحة» من 
الحجم الكبيرء عدد مخطوطاته (131) مخطوطة؛ منهجه توصيفي مكتملء وهو 
كغيره من الفهارس غير متداول في المكتبات العامة والخاصة. 

والفهرس اعتمدت فيه البطاقة النموذجية للجنة العلمية المجتمعة في 7-5 يونيو 
9م في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم 
الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يشملها فهي: الفلسفة. المنطقء تعبير الرؤياء 
الحديث؛ العقائد» الفقه وأصوله؛ التصوفء النحوء البلاغة:؛ الرياضيات؛ الفلك» 
الأدب» الشعرء التاريخ» السيرة النبوية. 

قدم للفهرس بتعريف للمكتبة الوطنية» ومصلحة المخطوطاتء والمنهج المتبع 
في إعدادهء وإدخال تعديل في البطاقة التوصيفية» من حيث العنوان» والمضامين» 
والاستدراكات؛ والتصويبات» ومصددر التخريجء والحديث عن المجاميع؛ 
والتمليكات» والزخارف. 

وقد ذيّل الفهرس كسابقيه بجملة من الكشافات الفنية للعفاوين؛ والمواضع»ء 
والمؤلفينء والنسّاخ» وسنوات النسخ» والمكتبات» والمراكز البحثية» والمصادرء 
والمراجع؛ وملاحق. 

7- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية والتركية والفارسية بالمكتبة 
الوطنية الجزائرية (فهرس فانيان» من الرقم: 824- 870): زاهي فاطمة» 
وصبرينة بن قليل» طالبتان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائر» وههو 
مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانسء أشرف عليه الأستاذ/ أوقاسي عبد القادر»ء سنة 
3ه مكتوب على الحاسوبء تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه تحت رقم: 
(10/ل)» يقع في (209) صفحة؛ من الحجم الكبيرء عدد مخطوطاته (95) 
مخطوطة,؛ منهجه توصيفي مكتملء. وهو كغيره من الفهارس غير متداول في 


التجربة الجزائرية 4 فهرسة المخطوطات 7 
المكتبات العامة والخاصة. 

وقد اعتمدت فيه عناصر البطاقة النموذجية التي أقرتها اللجنة العلمية المجتمعة 
في 7-5 يونيو 1989م» في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
الإسلامية والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما مجالاته المعرفية فتشمل: القرآن وعلومه؛» طلاسم» قصصء حديث؛. مصطلح 
الحديث» عقائد» توحيدء فقه مالكيء فقه حنبلي» تصوفء أدعية» مواعظء أخلاق» 
شعرء سيرة نبوية» تراجمء أدبء تاريخ» جغرافية» صيدلة. 

وهذا الفهرس أيضا توصيف جديد لمخطوطات فهرس فانيان» روعيت فيه 
عناصر جديدة» تم على ضوئها استدراك وتصويب النقائص التي ظهرت فيه. 
وإضافة تعليقات» وتقديم عناصر وتأخير أخرى» ووضع ترقيم جديدء وتصويب 
عناوين المخطوطات. 

وللفهرس مقدمة عرضت فيه المفهرستان المخطوطات في المكتبة الوطنية» 
والمشاكل والصعوبات التي واجهتهماء والدراسات السابقة. 

ويشتمل الفهرس على جملة من المسارد الفنية للعناوين» والمواضعء والمؤلفين» 
والنساخ. وسنوات النسخ» والمكتبات» والمراكز البحثية» والمصادرء والمراجعء 
وملحق بصور من المخطوطات الموصوفة»؛ والمالكين. 

وهذا الفهرس أيضا يفتقر لعدم الدقة في تصنيف المجالات العلمية» لقلة التجربة. 

8- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية والتركية والفارسية بالمكتبة 
الوطنية الجزائرية (فهرس فانيان» من الرقم: 995- 1100): زيتوني 
عويشة» وبوجلال فريدة» طالبتان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائر» 
وهو مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس؛ أشرف عليه الأستاذ/ أوقاسي عبد القادرء 
سنة 2003م» مكتوب على الحاسوبء تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه تحت رقم: 
(11/ل)» يقع في (157) صفحة:؛ من الحجم الكبيرء عدد مخطوطاته (119) 
مخطوطة,؛ منهجه توصيفي مكتملء وهو كغيره من الفهارس غير متداول في 
المكتبات العامة والخاصة. 
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وقد اعتمدت فيه عناصر البطاقة النموذجية التي أقرتها اللجنة العلمية المجتمععة 
في 7-5 يونيو 1989م» في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
الإسلامية والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يغطيها فهي: علوم القرآن» والحديث ومصطلحه». 
وفقه مالكيء وفقه حنبلي» نحو» وشعرء وحساب. 

وهذا الفهرس أيضا تكملة للفهارس السابقة» أي: توصيف جديد لمخطوطات 
فهرس فانيان» روعيت فيه عناصر جديدة» تم على ضوئها استدراك وتصويب 
النقائص التي ظهرت فيه وإضافة تعليقات» وتقديم عناصر وتأخير أخرى؛ ووضع 
ترقيم جديدء وتصويب عناوين المخطوطات. 

وللفهرس مقدمة عرضت فيه المفهرستان ما تحتفظ به المكتبة الوطنية من 
مخطوطاتء وكيفية حفظهاء والمشاكل والصعوبات التي واجهتهماء والدراسات السابقة. 

ويشتمل الفهرس على جملة من الكشافات الفنية للعناوين» والمواضعء» 
والمؤلفين» والنساخ» وسنوات النسخ» والمكتبات» والمراكز البحثية:؛ والممصادرء 
والمراجع» وملحق بصور من المخطوطات الموصوفة:؛ والمالكين. 

9- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية الجزائرية 
(فهرس فانيان» من الرقم: 1101- 1205): أشمير توفيق» وركابي مقران» 
طالبان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائرء وهو مذكرة تخرج لنيل شهادة 
الليسانس؛ أشرف عليه الأستاذ/ أوقاسي عبد القادرء سنة 2004/2003م؛: مكتوب على 
الحاسوبء تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه تحت رقم: (12/ل)؛ يقع في (187) 
صفحة:؛ من الحجم الكبير» عدد مخطوطاته (112) مخطوطة:؛ منهجه توصيفي مكتمل,» 
وهو كغيره من الفهارس غير متداول في المكتبات العامة والخاصة. 

وقد اعتمدت فيه عناصر البطاقة النموذجية التي أعدتها اللجنة العلمية المجتمعة 
في 7-5 يونيو 1989م» في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
الإسلامية والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يشتمل عليها فهي: طلاسمء أسرار الحروف» 
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القرآن» التجويدء العقائد» التوحيدء الفقه وأصوله. الفقه المالكي؛ النحوء السيرة 
النبوية» التاريخ» الجغرافية. 

زفةذيدك" الفوري ‏ يحظلة مخ الكشافات والمسان:ة الفلية للقواطي والمتساريق: 
والمؤلفين» وأوائلك المخطوطاتء والنساخ» وتواريخ النسخ»: والأوقاف والحبوسء» 
والجداول الإحصائية» والمحققين» والمترجمين» والمصححين» واس وأرقامها. 

0- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية والتركية الموجودة بالمكتبة 
الوطنية الجزائرية (فهرس ادموند فانيان» من الرقم: 1311- 1411): 
بوزيان الرحمان عبد النورء طالب في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائر» 
وهو مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس» أشرف عليه الأستاذ / أوقاسي عبد 
القادرء سنة 2004/2003م»: مكتوب على الحاسوبء تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة 
منه تحت رقم: (غير مرقم)ء يقع في (1857) صفحة:؛ من الحجم الكبيرء عدد 
مخطوطاته (160) مخطوطة» منهجه توصيفي مكتملء» وهو كغيره من الفهارس 
غير متداول في المكتبات العامة والخاصة. 

وقد اعتمدت فيه البطاقة النموذجية التي أقرتها اللجنة العامية المجتمععة في 
7-5 يونيو 1989م؛» في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية 
والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما مجالاته المعرفية التي يشملها فهي: الحديث؛» والتوحيد.ء والفقه المالكيء 
والفقه الحنبلي» والتصوفء والفرائضء والنحوء والحسابء والطبء والسيرة 
النبوية» والمواعظء والخطبء والسياسة وتدبير الملك» والمنطق. 

قدّم الطالب للفهرس بحديث عن المكتبة الوطنية» وما تحتفظ به من مخطوطات» 
وإمكاناتها المادية والبشرية» ونظام العمل فيهاء وأهمية الفهرسء ومنهج الدراسة. 
والصعوباتء والدراسة الإحصائية. 

وقد صنع المفهرس عددا من الكشافات الفنية للعناوين» والمواضعء والمؤلفين» 
والنسّاخ» وسنوات النسخ» والمكتبات» والمراكز البحثية» والمصادرء والمراجع: 
وصور لبعض المخطوطات الموصوفة؛ وملاحق. 
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1- فهرس وصفي للمخطوطات العربية والسريانية بالمكتبة الوطنية 
الجزائرية (فهرس فانيان» من الرقم: 01- 107): نجوى عين علوان» طالبة 
في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائرء وهو مذكرة تخرج لنيل شهادة 
الليسانس؛ أشرفت عليها الأستاذة/ فتيحة بونفيخة» سنة 2006/2005م» مكتوب 
على الحاسوبء. تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه تحت رقم: (14/ل)» يقع في 
(140) صفحة. من الحجم الكبير». عدد مخطوطاته (30) مخطوطة. منهجه 
توصيفي مكتمل» وهو كغيره من الفهارس غير متداول في المكتبات العامة 
والخاصة. 

وقد روعيت فيه عناصر البطاقة النموذجية التي أعدتها اللجنة العلمية المجتمعة 
في 7-5 يونيو 1989م» في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
الإسلامية والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يشملهاء فهي: المعارف العامة» العلوم الدينية» اللغة والأدب. 

وهذا الفهرس توصيف جديد لمخطوطات فهرس فانيان» طبقت فيه عنااصر 
جديدة» تم على ضوثها استدراك وتصويب النقائص التي ظهرت فيه.؛ وإضافة 
بعض التعليقات والشروح, وتقديم عناصر وتأخير أخرى» ووضع ترقيم جديد. 

وللفهرس مقدمة عرضت فيه المفهرسة ما تحتفظ به المكتبة الوطنية من 
مخطوطاتء وكيفية حفظهاء والمشاكل والصعوبات التي واجهتهاء والدراسات 
السابقة» كما تحدثت فيه عن المقامات؛ والمجاميع. 

ويشتمل الفهرس أيضا على جملة من الكشافات الفنية للعناوين؛ والمواضعء 
والمؤلفين» والنسّاخ» وسنوات النسخ؛ والمكتبات» والمراكز البحثية:؛ والمصادرء 
والمراجع» وملحق بصور من المخطوطات الموصوفة:؛ والمالكين. 

2- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية الجزائرية 
(فهرس فانيان» من الرقم: 16615- 1695): حانوتي صبرينة» وعبو لينده. 
طالبتان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائر» وهو مذكرة تخرج لنيل شهادة 
الليسانس؛ أشرف عليه الأستاذ/ أوقاسي عبد القادرء سنة 2005م: مكتوب على 


التجربة الجزائرية 4 فهرسة المخطوطات 81 
الحلسوب» تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه تحت رقم: (15/ل)»؛ يقع في (162) 
صفحة. من الحجم الكبير» عدد مخطوطاته (50) مخطوطة:؛ منهجه توصيفي مكتمل» 
وهو كغيره من الفهارس غير متداول في المكتبات العامة والخاصة. 

وقد اتبعت فيه عناصر البطاقة النموذجية التي أعدتها اللجنة العلمية المجتمعة 
في 7-5 يونيو 1989م» في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
الإسلامية والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يغطيها فهي: التراجمء والسيرة النبوية» والفقه» وقد 
بينت المفهرستان أن نسبة 9994 من المخطوطات الموصوفة في هذا الفهرس 
تخص حقل السيرة النبوية. 

قدمت المفهرستان للفهرس بتعريف للمكتبة الوطنية الجزائرية» وفهرس فانيان» 
ومصلحة المخطوطاتء وطريقة إعداده» وذكرتا أنهما أدخلتا عناصر جديدة في 
التوصيفء لاستدراك ما فات فانيان» وتصويب ما وقع فيه من أخطاءء, وتقديم 
عناصر وتأخير أخرى؛ ووضع ترقيم جديد؛ وذلك في ضوء المنهج المتبع في 
إعداد الفهرس. 

والفهرس ذيّل أيضا بجملة من الكشافات الفنية للعناوين» والمواضعء والمؤلفين» 
والنسّاخ» وسنوات النسخ» والمكتبات» والمراكز البحثية» والمصادرء والمراجع: 
وملحق بصور من المخطوطات الموصوفة»؛ والمالكين. 

3- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط 
البيبليوغرافي في المكتبة الوطنية الجزائرية» الجزء الخامس: شلاح صونيه؛ 
وعيوج محمدء طالبان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائر» وهو مذكرة 
تخرج لنيل شهادة الليبسانسء أشرف عليه الأستاذ/ أوقاسمي 
عبد القادرء سنة 2006/2005م»: مكتوب على الحاسوب, تحتفظ المكتبة الوطنية 
بنسخة منه تحت رقم: (16/ل)» يقع في (159) صفحة:؛ من الحجم الكبيرء عدد 
مخطوطاته (53) مخطوطة:؛ منهجه توصيفي مكتمل» وهو كغيره من الفهارس غير 
متداول في المكتبات العامة والخاصة. 
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وقد اعتمدت فيه عناصر البطاقة النموذجية التي أقرتها اللجنة العلمية المجتمععة 
في 7-5 يونيو 1989م» في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
الإسلامية والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يشملها فهي: طلاسم؛ منطقء فلسفة؛ قراءات» 
حديث» عقيدة» توحيد» فقه مالكي» تصوفء نحوء بلاغة» رياضياتء أدب» تاريخ؛ 
سيرة نبوية» فنون أخرى. 

قدم المفهرسان للفهرس بتعريف للمكتبة الوطنية الجزائرية؛ ومصلحة 
المخطوطاتء والمنهج المتبع في إعداده» والصعوباتء والدراسات السابقة. 

والفهرس مذيّل بجملة من الكشافات الفنية للعناوين» والمواضعء والمؤلفين» 
والنسّاخ. وسنوات النسخ» والمكتبات» والمراكز البحثية» والمصادرء والمراجع» 
وملحق بصور من المخطوطات الموصوفة. 

4- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية والتركية بالمكتبة الوطنية 
الجزائرية ( فهرس فانيان» من الرقم: 1696- 1721): خيرة بريكء 
وناجية شمسانيء طالبتان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائرء وههو 
مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانسء: أشرف عليه الأستاذ/ أوقاسي 
عبد القادرء سنة 2005/2004م» مكتوب على الحاسوبء تحتفظ المكتبة الوطنية 
بنسخة منه تحت رقم: (20/[)» يقع في (101) صفحة:؛ من الحجم الكبيرء عدد 
مخطوطاته (60) مخطوطة؛ منهجه توصيفي مكتمل؛ وهي كغيره من الفهارس 
غير متداول في المكتبات العامة والخاصة. 

وقد اتبعت فيه عناصر البطاقة النموذجية التي أقرتها اللجنة العلمية المجتمععة 
في 7-5 يونيو 1989م» في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
الإسلامية والعلوم الإنسانية» في الدارالبيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يشملها فهي: تصوفه أورادء أدعية:؛ مواعظء 


مدائح» سيرة نبوية» تاريخ» تراجم. 
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وق قم للفهرس بيبيان أهمية الموضوع: والمنهج المتنع»:والمضٍحطلحات المس تعملة 
والتعريف بالمكتبة الوطنية» ومصلحة المخطوطاتء؛ وطبيعة البطاقة المعتمدة. 

والفهرس ألحق به عدد من الكشافات الفنية للعناوين» والمواضع: والمؤلفين» 
والنسّاخ» وسنوات النسخ» والمكتبات» والمراكز البحثية» والمصادرء والمراجع: 
والجداول» وملحق بصور من المخطوطات الموصوفة. 

5- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية والتركية بالمكتبة الوطنية 
الجزائرية (فهرس فانيان» من الرقم: 1782- 1817): هلوب زيانء: 
وميمون ياسينء طالبان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائرء وهو 
مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانسء أشرف عليه الأستاذ/ أوقاسي عبد القادره سنة 
4 ,مه مكتوب على الحاسوبء تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه تحت 
رقم: (21/)» يقع في (98) صفحة. من الحجم الكبيرء عدد مخطوطاته (47) 
مخطوطة؛ منهجه توصيفي مكتملء وهو كغيره من الفهارس غير متداول في 
المكتبات العامة والخاصة. 

وقد اعتمدت فيه عناصر البطاقة النموذجية التي أعدتها اللجنة العلمية المجتمعة 
في 7-5 يونيو 1989م: في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
الإسلامية والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يشملها فهي: طلاسم "الفلسفة ". الفقه» أصول الفقه 
التصوفء الطبء أدب» شعرء تاريخ» سيرة نبوية. 

قدم المفهرسان للفهرس بتعريف للمكتبة الوطنية الجزائرية» وفهرس 
فانيان»ء ومصلحة المخطوطات؛ وطريقة إعداده» وأدخلا عناصر جديدة في 
التوصيفء لاستدراك ما فا ت فانيان» وتصويب ما وقع فيه من أخطاءء وتعديل 
عناصر؛ تقديما وتأخيراء كما وضعا ترقيما جديدا للمخطوطات الموصوفة؛ وذلك 
في ضوء المنهج المتبع في إعداد الفهرس. 

والفهرس ذيّل أيضا بعدد من الكشافات الفنية للعناوين» والمواضع» والمؤلفين؛ 
والنسّاخ» وسنوات النسخ» والمكتبات» والمراكز البحثية» والمصادرء والمراجع. 
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6- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية والتركية بالمكتبة الوطنية 
الجزائرية (فهرس فانيان» من الرقم: 1761- 1781): بن شامة كريمة: 
وموسى سهامء طالبتان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائرء وهو 
مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس» أشرف عليه الأستاذة/ بونفيخة فتيحه؛. سنة 
4 : 1425/1424ه. مكتوب على الحاسوبء تحتفظ المكتبة 
الوطنية بنسخة منه تحت رقم: (22/ل)»؛ يقع في (151) صفحة:؛ من الحجم الكبير» 
عدد مخطوطاته (48) مخطوطة؛ منهجه توصيفي مكتملء» وهو كغيره من الفهارس 
غير متداول في المكتبات العامة والخاصة. 

وقد اعتمدت فيه عناصر البطاقة النموذجية التي أقرتها اللجنة العلمية المجتمععة 
في 7-5 يونيو 1989م» في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
الإسلامية والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يشملها فهي: التفسيرء أسباب النزول» مصطلح الحديث» 
السنة والأثرء فتاوىء الفقه» أصول الفقهء التصوفء الطبء؛ طلسمات 'فلسفة". 

قدمت المفهرستان للفهرس بتعريف للمكتبة الوطنية الجزائرية» وفهرس فانيان» 
ومصلحة المخطوطات» وطريقة إعداده؛ وأدخلتا عناصر جديدة في التوصيف» 
لاستدراك ما فات فانيان» وتصويب ما وقع فيه من اضطرا 
وأخطاءء وإعادة ترتيب بعض عناصره ؛ تقديما وتأخيراء ووضعتا ترقيما جديدا 
للمخطوطات الموصوفة» وذلك في ضوء المنهج العام المتبع في إعادة النظر في 
الفهرس الأصلي. 

والفهرس ذيّل أيضا بعدد من الكشافات الفنية للعناوين» والمواضعء والمؤلفين» 
والنسّاخ»؛ وسنوات النسخ., والمكتباتء والمراكز البحثية» والمصادرء والمراجع» 
وملاحق» وصور لبعض المخطوطات الموصوفة. 

7- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية الجزائرية 
(فهرس فانيان» من الرقم: 1818- 1833): عيساوي لخضرء وخلاف 
لخضرء طالبان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائر» وهو مذكرة تخرج 
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لنيل شهادة الليسانسء, أشرفت عليه الأستاذة/ بونفيخة فتيحه. سنة 2005/2004م: 
مكتوب على الحاسوب, تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه تحت رقم: (27/ل)» يقع في 
(156) صفحة, من الحجم الكبير» عدد مخطوطاته (50) مخطوطة:؛ منهجه توصيفي 
عادي؛ وهو كغيره من الفهارس غير متداول في المكتبات العامة والخاصة. 

وقد اعتمدت فيه البطاقة التي أقرتها اللجنة العلمية المجتمعة في 7-5 يونيو 
9م . في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم 
الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يغطيها فهي: التوحيدء التصوفء البلاغة» النحوء 
الفلك» الميقات» الشعرء القصصء التاريخ» التراجم. 

قدّم للفهرس بتعريف للمكتبة الوطنية» ومصلحة المخطوطاتء والمنهج المتبع 
في إعدادهء وإدخال تعديل في البطاقة التوصيفية» من حيث العنوان» والمضامين» 
والاستدراكات. ومصادر التخريج. 

وقد ألحق بالفهرس جملة من الكشافات الفنية للعناوين» والمواضع؛ والمؤلفين؛ والنسّاخ: 
وسنوات النسخ» والمكتبات» والمراكز البحثية» والمصادرء والمراجع» وملاحق. 

8- إنجاز قاعدة بيانات بيبليوغرافية لجزء من رصيد المخطوطات 
المتواجدة بالمكتبة الوطنية» تحت نظام61551/181105 (من الرقم: 183- 
7 حمزة فتحيء ويعليوة أونيسة» طالبان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة 
الجزائر» وهو مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس» أشرف عليه الأستاذان/ بونفيخة 
فتيحه» وحامه مصطفىء سنة 2006/2005م: مكتوب على الحاسوب, تحتفظ المكتبة 
الوطنية بنسخة منه تحت رقم: (17/ل)»؛ يقع في (159) صفحة:؛ من الحجم الكبيرء 
عدد مخطوطاته (225) مخطوطة, منهجه توصيفي عاديء والفهرس غير متداول في 
المكتبات العامة والخاصة» باستثناء المكتبة الوطنية وقسم علم المكتبات والتوثيق. 

وقد عرف المفهرسان في المقدمة التي تصدرت الفهرس بالمكتبة الوطنية» 
ومصلحة المخطوطاتء والهدف من الفهرسء كما أشارا إلى أن البطاقة التوصيفية 
المعتمدة في إنجاز هذه القاعدة مستمدة مما أقرته اللجنة العلمية في مؤسسة الملك 
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عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية» المجتمعة في 7-5 
يونيو 1989مء بالدار البيضاء بالمغربء مع إدخال تعديل وتحسين عليهاء وذلك 
بإضافة عناصر وبيانات جديدة» واستعمال نظام البرنامج الآلي في إدخال البيانات» 
أي: اعتماد التقنية الحديثة في الفهرسة» وقد أشرف على إنجاز هذا البرنامج 
الأستاذ/, حامه مصطفىء من قسم علم المكتبات والتوثيق في كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية بجامعة الجزائر» وشملت المقدمة أيضا التعريف بالبرنامج الآلي 
ومخرجاته» لكونه حديث الاستعمال في الفهرسة» وذكرا أن اللجوء إلى هذا 
البرنامج ساعد على استدراك الأخطاء التي وقع فيها (فانيان) في فهرسته. 

وأنبه إلى أن هذه العناصر التي اشتملت عليها مقدمة إنجازقاعدة بيانات 
المخطوطات الموصوفة؛ والمنهج المتبع في إعدادهاء متبعة في عدد من الفهارس 
الممائلة »التي تم توصيفها في هذا الكتاب. 

أما مجالاته المعرفية فتشمل: علوم العربية» وعلوم الشريعة» والقرآن وعلومه؛ 
وما تفرع عنها. 

والفهرس يشتمل أيضا على عدد من المسارد الفنية للعناوين؛ والأعلامء 
والمصادرء والمراجع, والبيبليوغرافية» وصور لبعض المخطوطات,ء والملاحق. 

9- إنجاز قاعدة بيانات بيبليوغرافية لجزء من رصيد المخطوطات 
العربية والتركية المتواجدة بالمكتبة الوطنية» تحت نظام 5لالالثا/ا 6.25 
(من الرقم: 1875- 1987): سميره فورارء ولمياء حمديء طالبتان في قسم 
علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائرء وهو مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس» 
أشرف عليه الأستاذان / فتيحه بونفيخه» وحامه مصطفىء سنة 2006م» 
مكتوب على الحاسوبء تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه تحت رقم: (18/ل)» يقع 
في (150) صفحة؛ من الحجم الكبير»ء عدد مخطوطاته (غيرمحددة)؛ منهجه 
توصيفي عاديء والفهرس غير متداول في المكتبات العامة والخاصة: باس تثناء 
المكتبة الوطنية وقسم علم المكتبات والتوثيق. 

وقد عرفت المفهرستان في المقدمة التي تصدرت الفهرس بالمكتبة الوطنية» 
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ومصلحة المخطوطاتء والهدف من الفهرسء كما أشارتا إلى أن البطاقة التوصيفية 
المعتمدة في إنجاز هذه القاعدة مستمدة مما أقرته اللجنة العلمية في مؤسسة الملك 
عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية» المجتمعة في 7-5 
يونيو 1989مء بالدار البيضاء بالمغربء مع إدخال تعديل وتحسين عليهاء وذلك 
بإضافة عناصر وبيانات جديدة» واستعمال نظام البرنامج الآلي في إدخال البيانات» 
أي: اعتماد التقنية الحديثة في الفهرسة» وقد أشرف على إنجاز هذا البرنامج 
الأستاذ/, حامه مصطفىء من قسم علم المكتبات والتوثيق في كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية بجامعة الجزائر» وشملت المقدمة أيضا التعريف بالبرنامج الآلي 
ومخرجاته» لكونه حديث الاستعمال في الفهرسة» وذكرا أن اللجوء إلى هذا 
البرنامج ساعد على استدراك الأخطاء التي وقع فيها (فانيان) في فهرسته. 

أما مجالاته المعرفية فتشمل: الفلسفة» الحديثء؛ العقائد» الققه. أصول الفقهء 
قصص القرآن» التصوفء الأدبء الشعرء الرسائل؛ القصصء الأمثال»: المقامات» 
التاريخ» الرحلات» التراجم. 

والفهرس يشتمل أيضا على عدد من الكشافات الفنية للعناوين» والأعلامء 
والمصادرء والمراجع, والبيبليوغرافية» ومصورات كثيرة» وملاحق. 

0- إنجاز قاعدة بيانات بيبليوغرافية لجزء من رصيد المخطوطات المتواجدة 
بالمكتبة الوطنية. تحت نظام 6551/16100/5 (من الرقم: 71- 253 ): 
إجليداين عبد القادرء وتجارمحمد» طالبان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة 
الجزائر» وهو مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس» أشفرف عليه الأمتذان/ فتيحه 
بونفيخه» وحامه مصطفىء سنة 2006/2005م: مكتوب على الحاسوبء تحتفظ المكتبة 
الوطنية بنسخة منه تحت رقم: (25/ل)»؛ يقع في (162) صفحة؛ من الحجم الكبير» عدد 
مخطوطاته (200) مخطوطة, منهجه توصيفي عاديء والفهرس غير متداول في 
المكتبات العامة والخاصة:» باستثناء المكتبة الوطنية وقسم علم المكتبات والتوثيق. 

وقد عرف المفهرسان في المقدمة التي تصدرت الفهرس بالمكتبة الوطنية» 
ومصلحة المخطوطاتء والهدف من الفهرسء كما أشارا إلى أن البطاقة التوصيفية 
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المعتمدة في إنجاز هذه القاعدة مستمدة مما أقرته اللجنة العلمية في مؤسسة الملك 
عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية» المجتمعة في 7-5 
يونيو 1989م, بالدارالبيضاء بالمغربء؛ مع إدخال تعديل وتحسين عليهاء وذلك 
بإضافة عناصر وبيانات جديدة» واستعمال نظام البرنامج الآلي في إدخال البيانات» 
أي: اعتماد التقنية الحديثة في الفهرسة» وقد أشرف على إنجاز هذا البرنامج 
الأستاذ/, حامه مصطفىء من قسم علم المكتبات والتوثيق في كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية بجامعة الجزائر» وشملت المقدمة أيضا التعريف بالبرنامج الآلي 
ومخرجاته» لكونه حديث الاستعمال في الفهرسة» وذكرا أن اللجوء إلى هذا 
البرنامج ساعد على استدراك الأخطاء التي وقع فيها (فانيان) في فهرسته. 

ومجالاته المعرفية تشمل: لغة؛ معاجم؛ نعوء توحيد. عقائدء 
حديثء أدعية» فقه. والفهمرس يشتمل أيضا على عدد من المسارد الفنية 
للعناوين» والأعلام» والمراجع؛ والبيبليوغرافية؛ وصور لبعض المخطوطاتء والملاحق. 

1- إنجاز قاعدة بيانات بيبليوغرافية لجزء من رصيد المخطوطات 
المتواجدة بالمكتبة الوطنية. تحت نظام 5/ا6251/14810 (من الرقم: 671 
-798/3 ): برابح هجيرة» وعبد الكريم فاطمه طالبتان في قسم علم المكتبات 
والتوثيق بجامعة الجزائرء وهو مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس» أشرف عليه 
الأستاذان/ فتيحه بونفيخه» وحامه مصطفىء سنة 2007م: مكتوب على الحاسوب» 
تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه تحت رقم: (26/ل)» يقع في (142) صفحة» من 
الحجم الكبيرء عدد مخطوطاته (271) مخطوطة بعضها متعددة النلدخ.؛ منهجه 
توصيفي عاديء والفهرس غير متداول في المكتبات العامة والخاصة: باس تثناء 
المكتبة الوطنية وقسم علم المكتبات والتوثيق. 

وقد عرفت المفهرستان في المقدمة التي تصدرت الفهرس بالمكتبة الوطنية» 
ومصلحة المخطوطاتء والهدف من الفهرسء كما أشارتا إلى أن البطاقة التوصيفية 
المعتمدة في إنجاز هذه القاعدة مستمدة مما أقرته اللجنة العلمية في مؤسسة الملك 
عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية» المجتمعة في 7-5 
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يونيو 1989مء بالدار البيضاء بالمغربء مع إدخال تعديل وتحسين عليهاء وذلك 
بإضافة عناصر وبيانات جديدة» واستعمال نظام البرنامج الآلي في إدخال البيانات» 
أي: اعتماد التقنية الحديثة في الفهرسة» وقد أشرف على إنجاز هذا البرنامج 
الأستاذ/, حامه مصطفىء من قسم علم المكتبات والتوثيق في كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية بجامعة الجزائر» وشملت المقدمة أيضا التعريف بالبرنامج الآلي 
ومخرجاته» لكونه حديث الاستعمال في الفهرسة» وذكرتا أن اللجوء إلى هذا 
البرنامج ساعد على استدراك الأخطاء التي وقع فيها (فانيان) في فهرسته. 

ومجالاته المعرفية تشمل: المنطقء الأحلام» القرآن» الحديث؛ العقاكدء الفقهء 
التصوفء النحوء الفلك» الشعرء الخطبء التاريخ» السيرء التراجم» الطلسمات» 
أسرار الحروف. 

والفهرس يشتمل أيضا على عدد من المسارد والكشافات الفنية للعناوين» 
والأعلام» والمراجع؛ والبيبليوغرافية» وصور لبعض المخطوطاتء والملاحق. 

2- إنجاز قاعدة بيانات بيبليوغرافية لجزء من رصيد المخطوطات 
العربية الموجودة بالمكتبة الوطنية بالحامة» الجزء الثاني عشرء تحت 
نظام 5151/17/1/5: حسينة سيدي دريسء طالبة في قسم علم المكتبات والتوثيق 
بجامعة الجزائرء وهو مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس؛ أشرف عليه الأستاذان/ 
فتيحه بونفيخه» وحامه مصطفىء سنة 2008م» مكتوب على الحاسوبء تحتفظ المكتبة 
الوطنية بنسخة منه تحت رقم: (32/ل)» يقع في (106) صفحة؛ من الحجم الكبيرء 
عدد مخطوطاته (26) مخطوطة, منهجه توصيفي عاديء والفهرس غير متداول في 
المكتبات العامة والخاصة» باستثناء المكتبة الوطنية وقسم علم المكتبات والتوثيق. 

وقد عرفت المفهرسة في المقدمة التي تصدرت الفهرس بالمكتبة الوطنية» 
ومصلحة المخطوطاتء والهدف من الفهرس .كما أشارت إلى أن البطاقة المعتمدة 
في إنجاز هذه القاعدة مستمدة مما أقرته اللجنة العلمية في مؤسسة الملك عبد 
العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية» المجتمعة في 7-5 يونيو 
9م بالدارالبيضاء بالمغرب» مع إدخال تعديل وتحسين عليهاء وذلك بإضافة 
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عناصر وبيانات جديدة» واستعمال نظام البرنامج الآلي في إدخال البياناتء أي: 
اعتماد التقنية الحديثة في الفهرسة» وقد أشرف على إنجاز هذا البرنامج الأستاذ/ 
حامه مصطفىء من قسم علم المكتبات والتوثيق في كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية بجامعة الجزائر» وشملت المقدمة أيضا التعريف بالبرنامج الآلي 
ومخرجاته» لكونه حديث الاستعمال في الفهرسة؛. وذكرت أن اللجوء إلى هذا 
البرنامج ساعد على استدراك الأخطاء التي وقع فيها (فانيان) في فهرسته. 

أما مجالاته المعرفية فتشمل: فقه مالكيء فقه شافعيء مواعظء عروضء؛ شعرء 
توحيدء» تصوفء تاريخ» تراجمء» علم الحيوان» نحوء قراءات» رياضيات. 

والفهرس يشتمل أيضا على عدد من الكشافات الفنية للعناوين. والأعلامء 
والمراجعء وصور لبعض المخطوطاتء والملاحق. 

3 فهرس وصفي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط 
البيبليوغرافي بالمكتبة الوطنية الجزائرية». الجزء السابع: العيش قدورء وبن 
قويدر عبد القادرء طالبان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائرء وههو 
مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانسء أشرف عليه الأستاذ/ أوقاسي عبد القادره سنة 
7ه مكتوب على الحاسوبء تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه تحت رقم: 
(23/ل)» يقع في (165) صفحة؛ من الحجم الكبيرء عدد مخطوطاته (68) 
مخطوطة؛ منهجه توصيفي مكتملء» وهو كغيره من الفهارس غير متداول في 
المكتبات العامة والخاصة. 

وقد اعتمدت فيه البطاقة النموذجية التي اتفقت عليها اللجنة العلمية المجتمعة في 
7-5 يونيو 1989م: في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية 
والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يشملها فهي: قرآن» قراءات.» رسم القرآنء فقه 
مالكي» عقائد» توحيدء لغة» مواعظ وخطبء أدعية» علوم حديث» تعليم وتربية» 
نحو» عروضء؛ صرفء شعرء أدب» سيرة نبوية:؛ تاريخ؛ أتسابء فلكء 
منطقء فنون عامة. 
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عرف المفهرسان بالمكتبة الوطنية الجزائرية» ومصلحة المخطوطات؛ وفهرس 
فانيان» وطريقة إعداده» وأدخلا عناصر جديدة في التوصيفء لاستدراك مسا فات 
فانيان» وتصويب ما وقع فيه من أخطاء واضطراب» وترتيب بعض العناصرء 
ووضع ترقيم جديد للمخطوطات الموصوفة» وذلك في ضوء المنهج العام المتبع 
في إعادة النظر في الفهرس الأصلي. 

والفهرس ذيّل أيضا بعدد من الفهارس والمسارد الفنية للعناوين» والمواضع.: 
والمؤلفين» والنسّاخ» وسنوات النسخ» والمكتبات» والمراكز البحثية» والمصادرء 
والمراجع؛ء وملاحق. 

4- فهرس وصفي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط 
البيبليوغرافي بالمكتبة الوطنية الجزائرية» الجزء الحادي عشر: عطية 
آمنه» وكهان أمينه» طالبتان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائر» وههو 
مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس» أشرف عليه الأستاذ / عقاب محمد الطيب» سنة 
7 مم مكتوب على الحاسوبء تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه تحت 
رقم: (28/ل)» يقع في (36) صفحة.؛ من الحجم الكبيرء عدد مخطوطاته (47) 
مخطوطة؛ منهجه توصيفي عاديء» وهوكغيره من الفهارس غير متداول في 
المكتبات العامة والخاصة. 

وقد اعتمدت فيه البطاقة النموذجية التي أقرتها اللجنة العلمية المجتمعة في 7-5 
يونيو 1989م؛ في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية 
والعلوم الإنسانية» في الدارالبيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يشملها فهي: أدبء, أذكارء أصول الفقهء بيان» 
تربية» تصوفء؛ توحيدء حديث؛ سيرة نبوية» شعرء طبء عقيدة» علم الكلامء 
علوم القرآن» علم الوضعء فتاوىء فقه» فقه حنفيء فقه مالكي؛ نحو. 

قدّم للفهرس بتعريف للمكتبة الوطنية» ومصلحة المخطوطاتء والمنهج المتبع 
في إعداده» وإدخال تعديل في البطاقة التوصيفية» من حيث العنوان» والمضامين؛» 
والاستدراكات. ومصادر التخريج. 
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وقد ذيّل الفهرس أيضا بعدد من الكشافات الفنية للعناوين: والمواضع. والمؤلفين» 
والنسّاخ» وسنوات النسخ» والمكتبات» والمراكز البحثية» والمصادرء والمراجع. 

5 الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط 
البيبليوغرافي بالمكتبة الوطنية الجزائرية» الجزء الثامن ( فهرس فانيان» 
من الرقم: 2631-2585): كريمة زيان» وكريمة منصوريء طالبتان في قسم 
علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائرء وهو مذكرة تخرج لنيل شهادة الليمسانس» 
أشرف عليه الأستاذ / أوقاسي عبد القادرء سنة 2008م» مكتوب على الحاسوبء» 
تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه تحت رقم: (29/ل)»؛ يقع في (142) صفحة» من 
الحجم الكبير» عدد مخطوطاته (51) مخطوطة, منهجه توصيفي مكتملء» وهو 
كغيره من الفهارس غير متداول في المكتبات العامة والخاصة. 

وقد اعتمدت فيه البطاقة النموذجية التي أعدتها اللجنة العلمية المجتمعة في 5- 
7 يونيو 1989م» في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية 
والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يغطيها فهي: العقائدء التوحيد,ء اللغة العربية» 
التصوفء الشعرء البلاغة؛ الأدب» الطلسماتء الأدعية؛ النحوء الفقههء السيرة»ء 
العروضء القوافيء التاريخ» وثائق باللغة الفرنسية. 

قدّم للفهرس بتعريف للمكتبة الوطنية» ومصلحة المخطوطاتء والمنهج المتبع 
في إعداده» والتعديل الذي أجري على البطاقة التوصيفية» من حيث العنوان» 
والمضامين؛ والاستدراكات. ومصادر التخريج. 

وقد ذيّل الفهرس أيضا بجملة من الكشافات الفنية للعناوين» والمواضع؛ والمؤلفين» 
والنسّاخ» وسنوات النسخ» والمكتبات» والمراكز البحثية» والمصادرء والمراجع. 

6- فهرس وصفي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط 
البيبليوغرافي بالمكتبة الوطنية الجزائرية» الجزء التاسع عشر: رشيدة 
بوخنوفة» وصليحة أميطوشء طالبتان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة 
الجزائرء وهو مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانسء؛ أشرف عليه 
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الأستاذ / عقاب محمد الطيب؛ سنة 2008م» مكتوب على الحاسوبء تحتفظ المكتبة 
الوطنية بنسخة منه تحت رقم: (30/ل)»؛ يقع في (122) صفحة؛ من الحجم الكبير» 
عدد مخطوطاته (43) مخطوطة:؛ منهجه توصيفي عاديء وهو كغيره من الفهارس 
غير متداول في المكتبات العامة والخاصة. 

وقد اعتمدت فيه البطاقة التي أقرتها اللجنة العلمية المجتمعة في 7-5 يونيو 
9م . في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم 
الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يشملها فهي: المذاهب الفقهية» القرآن» القراءات» 
العقيدة» التصوفء فقه شافعيء فقه حنبليء, فتاوى؛ ملل ونحل»ء فرائض» شعر» 
رحلات» مقامات»: رياضيات؛ منطق» نحوء أنساب» فلك. 

قدّمت الطالبتان للفهرس بحديث عن المكتبة الوطنية» وما تحتفظ به من مخطوطات» 
وإمكاناتها المادية والبشرية» ونظام العمل فيهاء ومنهج الدراسة» والصعوبات. 

والفهرس مَدذيّلُ بعدد من الكشافات الفنية للعناوين» والمواضع.؛ والمؤلفين» 
والنسّاخ» وسنوات النسخ؛ والمكتبات» والمراكز البحثية» والمصادرء والمراجع: 
وصورلبعض المخطوطات الموصوفة:» وبيبليوغرافيا عامة. 

7 الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط 
البيبليوغرافي بالمكتبة الوطنية الجزائريةء الجزء الرابع عشر: عمورة سالم 
وعبد اللي نورالدينء طالبان في قسم علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائرء» 
وهو مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس» أشرف عليه الأستاذ/ عقاب محمد 
الطيب» سنة 2008م» مكتوب على الحاسوبء تحتفظ المكتبة الوطنية بنسخة منه 
تحت رقم: (31/ل)» يقع في (135) صفحة:؛ من الحجم الكبير». عدد مخطوطاته 
(51) مخطوطة؛ منهجه توصيفي عاديء وهوكغيره من الفهارس غير متداول في 
المكتبات العامة والخاصة. 

وقد اعتمدت فيه البطاقة النموذجية التي أقرتها اللجنة العلمية المجتمعة في 7-5 
يونيو 1989م؛ في مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية 
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والعلوم الإنسانية» في الدار البيضاء بالمغرب. 

أما المجالات المعرفية التي يشملها فهي: القراءات» والتجويدء والتفسيرء وعلوم 
الحديث؛ والعقائد» والتوحيد» وعلم الكلام» وعلم المنطق؛ والفقه المالكيء والفقه 
الشافعي» والفتاوى» والمواعظء والخطب, وعلم اللغة» والنحو» والصرفء والشعر. 

قدّم الطالبان للفهرس بحديث عن المكتبة الوطنية» وما تحتفظ به من مخطوطاتء» 
وإمكاناتها المادية والبشرية» ونظام العمل فيهاء ومنهج الدراسة» والصعوبات. 

والفهرس مُذيّلُ بعدد من الكشافات الفنية للعناوين» والمواضع. والمؤلفين» 
والنسّاخ» وسنوات النسخ» والمكتبات» والمراكز البحثية» والمصادرء والمراجعء 
وصور لبعض المخطوطات الموصوفة:» وبيبليوغرافيا عامة. 


المبحث الثاني 


فهارس خاصة 


1- فهرس مخطوطات ولاية أدرار: الدكتور بشارء الدكتور مختار حسانيء 
كتاب مطبوع.؛ نشره المركز الوطني للبحوث في عصور ماقبل التاريخ وعلم 
الإنسان والتاريخ» وطبع في دار عمار قرفي بباتنة:؛ الجزائر.(لم يُذكر تاريخ 
طبعه» وسألت عنه د. مختارحساني أحد مؤلفيه فلم يعرف متى صدر!ء ولكني 
فهمت من كلامه أنه صدر في أواخر التسعينيات من القرن الماضي)»؛ يقع في 
(200) صفحة» وهو من الحجم العادي. 

صدر الفهرس بمقدمة وقعت في سبع صفحاتء تتاول فيها المؤلفان حديثا مقتضبا 
عن المخطوطات والأقاليم الجغرافية التي تقع في ولاية إدرار»ء وموضوعاتهاء وعوامل 
إتلافهاء ثم منهجهما في الفهرست. وبعد هذه المقدمة تأتي عشر صفحات فيها حديث 
عن الزوايا في الولاية» ولكنه حديث مقنضبٍ أيضا بالنسبة لبعض الزواياء إِذْ تحدتا 
عن (17) زاوية في ثلاث صفحاتء في حين كان نصيب الزاوية الكنتية صفحتين 
كاملتين» والزوايا الأخرى كان نصيبها نصف صفحة. 

عدد المخطوطات المفهرسة لم يذكراهاء وقد قمت بإحصائها فوجدتها تبلغ (474) 
مخطوطة. وهو غير متداول في المكتبات ومراكز البحث» ولا أثر له في المكتبات 
التجارية؛ بل النسخة المودعة في المكتبة الوطنية لاأثر لهاء وقد نبت أن يدا خفية 
اختلستها مع غيرها من الفهارس والكتب في غفلة من أمر القائمين على المكتبة!'). 

أما منهجه فهو عادء لكن يسوده خلل في عناصر البطاقة التوصيفية المعتمدة» إذ 
لم تراع بدقة» وسوف أبين هذا الخلل في الملاحظات العامة حول الفيترين: 
فعناصر البطاقة التي أخذ بها المؤلفان هي: اسم المؤلفء العنوان» الناسخ؛ عدد 


(1) وقفت شخصيا على هذا الأمر في أثناء زيارتي للمكتبة الوطنية في أواخر شهر شعبان 1430ه. 
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الأوراق» المقياس» بداية المخطوطء نهاية المخطوطء الخط. 

ومجالاته المعرفية حدداها في سبعة أصناف على النحو التالي!): 

1- القرآن وعلومه؛: المصاحف الشريفة» التجويدء التفسير. 

2- التوحيدء المنطقء الفقه وأصوله؛ الفرائض. 

3- التصوفء الأحزاب الأورادء الأذكار» الأدعية» المواعظ. 

4- اللغة؛ النحو. الصرفء البلاغة» العروض والأدب. 

5- التاريخ» التراجم» المناقب» الأنساب والسيرة. 

6- الفلكء» التوقيت. 

7- الطبء الأعشاب. 

والفهرس خال من المسارد الفنية» مع أنهما أشارا في المقدمة إلى صنع فهرسين 
للكتب والمؤلفين. 

أما ما خلصت إليه من خلال قراءتي للفهرسء فيؤكد لي أن العجلة في إخراجه 
أدت إلى التوصيف السطحيء وهذا ما تجليه الملاحظات التالية: 

1- عدم الدقة في صياغة البطاقة الفنية لتوصيف المخطوطء؛ فقد غابت 
كثير من العناصرء كالتنبيه على المجاميع» والتعقيية:» والحواشيء والتمليكات» 
وتاريخ النسخ» والزخرفة:, والتجليد. 

2- تحقيق اسم المؤلف وعنوان المخطوط لم يُعنيا بهماء وهو أمر رئيس في 
الفهرسة؛ إذ انعدم تحقيقهما في كثير من المخطوطاتء بل وردت أخطاء في أسماء 
الأعلام:وعتاوين المخطوطات::فالأعلام أحيانا تذكن:دون توقيق» :والعناوين: كذلك: 
فالمحقق الذي يبحث عن نسخ المخطوط الموجودة في المكتبات ومراكز البحث لا 
يفيده هذا الفهرسء بل قد يقع في المحظور إذا أخذ به فقد ينسب المخطوط لغير 
صاحبهء وهذا الأمر ينتج عنه تزييف للحقائق العلمية. 

3- بالنسبة لبداية المخطوط ونهايته فالطريقة المتبعة في الفهرس لاتقدم للبلأحث 
- والمحقق خاصة - ما يهدف إليه من قراءته» فعندما يقولان مثلاا عن بداية 


(1) ذكرت هذه الأصناف كما وردت في الفهرس ولم أعدّل فيها أي حرف. 
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المخطوط (ص119) (أوله): 'هذا الجزء المبارك يوم السبت كرجب 1401هل 
بسم الله. ..". وقولهما في (ص152):"بسمك فيه وباطله. وقولهما في: 
(ص106):'بنوازل النجاسة". وقولهما:في (ص46)بسم الله الرحمن الرحيم ". وأما 
نهاية المخطوط (آخره) فأغلب المخطوطات ذكرا أنها مبتورة» ومما كتتب عن 
نهاية المخطوط أيضا قولهما عن مخطوطين في (ص106):'نهاية المخطوط: أن 
يكون معلوما بالنص ". 

فهذه عبارة ينتهي بها المخطوطانء ولكن الأول منهما يقع في (500) ورقةء 
والثاني في (200) ورقة. والأول مجهول المؤلف وعنوانه ( مجموعة نوازل)» 
والثاني لأبي عبد الله. ..الحطاب المالكيء وعنوانه ( نوازل الحطاب)؛ وعلى هذا 
النحو جرى توصيف كثير من المخطوطاتء ولا نعلم مدى صحة هذا التوصيف. 

4- المعلوم عند مفهرسي المخطوطات أن مصطلح (المقياس ) يراد به حجم 
الورقة ؛ طولا وعرضاء ولكني وجدت المفهرسين ينصان في الفهرس كله 
بالعبارة التالية ' المقياس: كل ورقة (كذا) سطر وكل سطر (كذا) كلمة 1 مع 
أن المفهرسين أشارا إلى اعتمادهما مقاسي المخطوط طولا وعرضا لحساب 
الكلمات (ص 13). 

5- أشار المفهرسان في (ص14) إلى وجود فهرسين في آخر الكتاب رثا 
على حروف المعجمء ولكن لاأثر لهما في الكتاب. 

6- ذكرا في (ص14) أيضا أن الفهرس يتضمن مجموعة من المخطوطات 
تنفرد بها خزائن المنطقة لعلماء من الأقطار المغاربية» لكني لم أجد إشارة واحدة 
تفيد أن هذا المخطوط أوذاك مما تتفرد به زاوية من زوايا المنطقة. 

7- وأخير أقول: إن هذا الفهرس وفهرس آخر للدكتورمختار حسانيء 
لايرقيان إلى مستوى الفهرسة العلمية» لمجانبة المنهج الدقيق في الفهرسة» وللخلطء 
والأخطاء. وعدم التوثيق. ولذلك أجدني أقتر قترح على الأخوين إعادة الننضفر في 


(1) ذكرت العبارة كما وردت في الفهرس بصياغتهاء وهي في كل المخطوطات الموصوفة. 
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عرض مادة الفهرسينء لأن فيهما تشويها للحقائق العلمية. 

8- وأخيرا أذكر الأخوين المفهرسين أن الأمانة العلمية تقتضي رد الفضل 
لأهله» فقد ورد في التقديم حديث في أكثذر من صفحة ونصف عن حال 
المخطوطات الجزائرية» وهو منقول بالحرف من أحد مقالاتناء يحسن توثيقه حتى 
تملح الناجا وكداننا انول البحث العلمى الكن حرق ليها لافنا 

2 فهرس مخطوطات خزائن ولاية أدرار: أنجزه مخبر تحقيق المخطوطات 
ودراسة التراث الأدبي واللغوي بجامعة الجزائرء تنسيق وإشراف: الأستاذ الدكتور 
الشريف مريبعيء يقع في (161) صفحة من الحجم العادي؛ مكتوب على 
الحاسوبء عدد المخطوطات الموصوفة ( 358) مخطوطة. 

أما نوعه فهو بحث مكتوب على الحاسوب» وهو قيد الطبع» أنجز ضمن شبكة 
مخابر البحث المكلفة بإنقاذ التراث المخطوطات في ولاية أدرار» منهجه توصيفي 
عادي؛ وهو متداول في حدود ضيقة. 

والمجالات المعرفية التي تشملها موضحة أدناه حسب كل خزانة. 

أما عناصر البطاقة التوصيفية للفهرس فهي: المؤلف, والعنوان» والموضوع. والناسخ» 
وتاريخ النسخ» وعدد الأوراق» والمقياس» والمسطرة والبداية» والنهاية» ونوع الخط . 

وقد تناول المفهرسون مجموعة مخطوطات تحتفظ بها عدد من الخزائن» هي: 

1- الخزانة الأثرية البكرية: تقع الخزانة في بلدية تمنطيط». على بعد (14) كلم 
من مقر الولاية أدرارء أسسها الشيخ سيدي البكري بن عبد الكريم في القرن التاسع 
(890ه). وتشتمل على مجموعة من المخطوطات في علوم: الحديثء والفقه. 
والأدب» والتصوفء والعقائد» والتاريخ» والفلك. وعدد مخطوطاتها حسب 
موضوعاتها (147)» ففي: 

الحديث ( 6)» والتفسير( 3)» والفقهد( 29)» والفرائض (3)» والعقائد (15)» 
والتصوف ( 47). والأدب ( 40)» وخطابة دينية ( 4) . 

2- خزانة مدرسة الفتح (باحو): صاحبها العالم الفقيه عبد الكريم الحبيبء أسسها 
الشيخ اارقاتي 1 وهي امع في بلذية ساي يذائزة ركان على بغ (120) كلسم مسن يقبن 
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الولاية» كانت الخزانة عامرة بالمخطوطاتء لكن عوادي الزمن أتت عليهاء ولم يبق منها 
سوى (63) مخطوطة:؛ والكثير مما بقي منها أصابته الرطوبة والأرضة والخرمء 
وأغلبها ذات طابع ديني. وقد ذكر أصحاب المخبر الذين أنجزوا فهرستها أن الخزانة 
تحتفظ بمخطوط (الإعلان بأحكام البنيان ) لمحمد بن إبراهيم اللخمي. وعدد مخطوطاتها 
حسب مجالاتها المعرفية ( 63) مخطوطة:؛ ففي القرآن (3 )» والحديث (1)؛ وعلوم 
القرآن (3)» والفقه (19): والفرائض (3)» والعقيدة (5)» والتصوف (9): والتراجم (4): 
والأدب(6)؛ وعلوم اللغة (5)» وعلوم وفنون (4)» وعقود ومواثيق (1). 

3- خزانة الحاج عبد القادر بن سالم المغيلي: وهي خزانة زاوية الشيخ محمد بن 
عبد الكريم المغيلي» تفع ببلدية كنتة» وتبعد عن مقر الولاية أدرار (80)كلم؛ أسس 
الزاوية الشيخ سالم بن عبد الكريم؛ وهو من علماء المنطقة المشهورين» تحتفظ الخزانة 
بأكثر من (120) مخطوطة: أغلبها في حالة رديئة لتأثرها بعاديات الزمن» فققد أصابها 
الخرمء والبترء وهذه الآثار تصعب مهمة تحديد هواية المخطوطات؛ وقد تم فهرسة 
(104) مخطوطة؛ تشمل: الحديث (3)» والفقه (16)؛ والعقيدة (4)» وعلوم القرآن 
(6)» والفرائض (3)» والتصوف (15).؛ والتراجم (7)» والأدب (25)؛ وعلوم اللغة 
(3)» وعلم الفلك (2)» وخطابة دينية واجتماعية (20). 

4- خزانة أو قديم: وفيها (10) مخطوطاتء. في علوم: الحديث (1)»: الفقه 
(2)» العقيدة (2)» التصوف (3). التراجم والسير (1)» الأدب (1). 

5- خزائن أولاد سي حمو بلحاج» وهي: 

أ- خزانة مولاي اسماعيل. 

ب-خزانة مولاي محمد بن حمادي. 

ت-خزانة مولاي سالم بن مولاي اسماعيل. 

كانت هذه الخزائن مجتمعة في خزانة واحدة قبل أن يتقاسمها الورثة» 
ومخطوطاتها قليلة» لأن أغلبها ضاع ونهبء وقد كان لاقتسام الورثئة مخطوطات 
الخزانة الأم» وعدم درايتهم بكيفية حفظها أثر فيما أصابها. 

أ - خزانة مولاي ا سماعيل: وفيها (5) مخطوطات,ء في الفقه (2)» 
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والتراجم والسير (1)» وعلوم اللغة (1)» وعلوم وفنون (1). 

ب - خزانة مولاي محمد بن حمادي: وفيها (16) مخطوطة. في الفقه 
(6)» والعقيدة (1)» والفرائض (1)» والتصوف (3).؛ والأدب (2)؛» وعلوم اللغة 
(2)» والعقود والمواثيق (1). 

ج - خزانة مولاي سالم بن مولاي اسماعيل: وفيها (13) مخطوطة: في الفقه (4)» 
والعقيدة (3)» والتصوف (1).؛ والأدب (1)» وعلوم اللغة (2)» وعلوم وفنون (2). 

إن طريقة التوصيف المتبعة في الفهرس جيدة: إلا أن الفشهرس خال من 
الكشافات الفنية» كما تنقصه بعض عناصر التوصيفء كالسكوت عن ذكر التعقيبة» 
والحواشيء والزخرفة» والتجليد» والتأطير» والتمليكات. 

3- فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديث'واقع التراث 
الجزائري الأصيل بين المعلوم والمجهول": الشيخ بشير ضيف بن أبي بكر بن 
البشير بن عمر الجزائريء مراجعة الدكتور عثمان بدريء نشرته دار ثالة بالجزائر» 
عام 2002م بدعم من مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري. 

يقع الفهرس في ثلاثة أجزاء من الحجم المتوسط. مجموع صفحاته (700) صفحة» 
وقع الأول في(160)صفحة» والثاني في(256) صفحة. والثالث في(280) صفحة. 

ذكر فيه المؤلف عددا كبيرا من المخطوطات والكتب المطبوعة طباعة حجرية 
أوحديثة» ولم يقدم إحصاء عدديا شاملا لها. أما منهجه فقد غلبت عليه القوائم؛ 
والكتاب تداوله محدود. 

ولأن المنهج المتبع في الكتاب ليس له ضابط»؛ ولكون صاحبه عصامياء لم 
يتعامل مع البحث العلمي الأكاديمي فإن المعلمة جاءت مادتها مضطربة وغير 
متناسقة. وعليه أحببت أن أقدم عرضا موجزا لأجزاء الكتاب حتى يتعرف القارئ 
على ملامح المعلمة» ثم أعقب عليه بجملة من الملاحظات. 

صدّر الكتاب بمقدمة للدكتور عثمان بدري وقعت في اثنتي عشرة صفحة» تلاها 
تمهيد للمؤلف أبرز فيها أهمية المعلمة والأهداف التي سعى إلى تحقيقهاء وطريقة 
جمعه مادة الكتاب وكيفية عرضها. 
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ورغم أن هذا الكتاب - فيما أرى- من أهم الكتب وأكثرها احتواء لعناوين 
المخطوطات والمطبوعاتء مما كتب عن التراث الجزائري بعد كتاب (تاريخ الجزائر 
الثقافي) للدكتورأبي القاسم سعد الله؛ إلا أن افتفاره لمنهج علمي دقيقء وعدم توثيق 
كثير من مواده. - وهي أمور تمكن القارئ من الاستفادة منه بيسر- يجعلنا نقول: إنه 
بحاجة إلى إعادة توزيع مواده وترتيبها وتوثيقها حتى تكون الفائدة منه عظيمة. 

وفيما يلي توصيف لمحتويات أجزائه الثلاثة: 

الجزء الأول: 

في هذ الجزء يرصد المؤلف واقع التراث الجزائري بين المعلوم والمجهولء 
ويقدم صورا متنوعة لكيفية العناية به داخل الجزائر وخارجهاء وقد ركز فيه أيضا 
على كبريات دور النشر والطباعة» كالمطبعة الثعالبية:» والمطبعة الإسلامية 
الجزائرية بقسنطينة» والمؤسسة الوطنية للكتاب» مقدما نماذج لكثير من الأعمال 
الفكرية المخطوطة والمطبوعة من خلال جداول إحصائية؛» مشفوعة بجملة من 
الصور لعناوين الكتب. 

وتحدث في مبحث آخر عن المعالم المتنوعة لوجود التراث الجزائري 
المخطوطء مُبينا أنه يتوزع في أنحاء محتلفة من الوطن؛ مُؤكدا أن الإحاطة به أمر 
عسير ويتعذر على فرد واحد أن يقوم به. 

وفي هذا المبحث يقدم محاولة إحصائية للفهارس المنجزة منذ عام 1870م 
حتى عام 1950م, وتبلغ زهاء ثلاثين عملا بين فهرس وقوائم وكتب عامة تُعنى 
بالمخطوطاتء؛ وكثير منها من صنع المستشرقين الفرنسيين» وهي التي شملها 
التوصيف الذي ذكرته في هذا الكتاب» وبعضها من صنعه - كما ذكر.(!) ولكن 
هذه الفهارس التي أنجزها لاأثر لها في المكتبات ؛ العامة والخاصة» لعلها في طور 
الإنجاز أونها مخطوطة يحتفظ بها في مكتبته الخاصة. 

وقد اعتنى كثيرا بالفكر الإباضي فذكر أبرز أعلامه ومؤلفاتهم» ولماكانت الصحراء 


(1) ينظر: فهرست معلمة التراث الجزائري 74/1. 
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الجزائرية من المناطق الأكثر احتفاظا بالمخطوطات فإنه لم يغفل الحديث عن هذا الإقليم» 
مشيرا إلى أهمّ مُدنه والعلماء الذين نبغوا فيه وما خلفوه من تراث في المجالات 
المعرفية» ولاسيما علوم الشعرية والعربية» ثم أولى عناية خاصة بالزواياء والخزانات» 
والمكتبات خاصة»؛ ورجالها من العلماء» فعدد منها أزيد من مائة مكتبة وخزانة وزاوية؛ 
مع جداول بأسمائها وعدد المخطوطات التي تحتفظ بها. 

وعلى الرغم من الإقرار بصعوبة القيام بمسح شامل لهذا التراث الموزع في 
ربوع الجزائر فإنه تمكن بإمكاناته الخاصة تحديد بعض معالمه ورصد مظانه 
ومصادره؛ء يمكن تلخيصها في العناصر التالية: 

1- ماتحتفظ به المكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة من مخطوطات وفهارس متنوعة. 

2- التراث الإباضي في الجزائر " ذكر أعلامه» ومخطوطاته» ومطبوعاته ". 

3- معالم التراث في الجنوب " الصحراء ". 

4- معالم خزائن المخطوطات عند الخواص" في الزوايا والخزانات والمكتبات الخاصة". 

وفي مبحث آخر يعرض للدور الحضاري الذي ساهم به علماء الجزائر في 
خدمة التراث العربي والإسلامي» داخل الجزائر وخارجهاء وقد قدم نماذج مختارة 
لهؤلاء العلماء كالورجلان» والمقريء» وابن معط ومحمد الخضر حسينء والقطب 
اطفيشء ومالك بن نبي» والونشريسيء وعبد الوهاب بن منصور التلمساني» وعبد 
العزيز الثعالبي» ومحمد المكي بن عزوز. وذكر نماذج من إنتاجهم المخطوطء 
الموزع في مكتبات العالم »كالشام» والعراق» ومصرء والمملكة العربية السعودية» 
وتركياء وفرنساء وأمريكاء وبريطانياء وهولندا. 

وفي المبحث الأخير من هذا الجزء عرَّج على الحركة الاستعمارية الفرنسية في 
الجزائر وأثرها السلبي على الجوانب الثقافية» والفكرية:» والتربوية:» واللغوية» 
والدينية» وبيّن العمل الخطير الذي قام به المبشرون والمستشرقون والعسكريون في 
أثناء تنقلاتهم في ربوع الوطن ومحاولة تنصير المجتمع الجزائري؛ كما ذكر بعض 
الأعمال التي أنجزوها في مجال جمع التراث المخطوط وفهرسته. 

الجزءان الثاني والثالث: عرض فيهما أسماء العلماء الجزائريين ومؤلفاتهم؛ 
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المخطوطة والمطبوعة» وهي تشمل العلوم والمعارف التالية: 

ففي الجزء الثاني عرض لماصنف في: 

علم التوحيد» علم تفسير القرآن الكريم؛ علم القراءات» علم الحديث ومصطلحه؛ علم 
السيرة» علم الفهارس والأثبات والإجازات, علم اللغة» علم أصول الفقه» كتب الفقتاوىء» 
علم الفرائضء كتب القضاء والوثائق» كتب شراح مختصر خليل؛» كتب علم التصوف. 

وقد اهتم المؤلف بذكر مصادره ومراجعه(!). وأماكن وجود المخطوطات 
وطباعتها في الهوامشء وكثيرا مايقول: رأيتها في كذا وكذا وعندي منها نسخة في 
مكتبتي» ويشير أحيانا في كلام مقتضب إلى بعض عناصر توصيف المخطوطء 
كأن يقول: أوله» أومجموع فيه» أولم يكمله» إضافة إلى بعض التعليقات التوضيحية 
حول الكتاب أو المخطوط؛ ولكنه أيضا يسكت كثيرا عن ذكر أماكن وجود 
المخطوطات ومصادره عنها. كما قدّم مجموعة من الصور تتضمن عناوين 
ونصوصا من الكتب المطبوعة والخطية التي تحدث عنها. وقد بدا اهتمامه الكبير 
بالإنتاج الفكري الإباضي. 

ويأتي الجزء الثالث مكملا للثاني من حيث عرض ما أنتج في العلوم التالية: 

علم التاريخ» علم التراجم» كتب الرحلاتء علم النحوء علم البلاغة العربية. 
كتب الأدب والدواوين» كتب علم العروض والقوافي» علم الكلام» علم المنطق؛ علم 
الطب» علم الفلك» علم الحسابء؛ علم الاقتصادء كتب المعارك والردود. كتب 
الحكمة» كتب في فنون متنوعة. وقد أشفعها أيضا بصور منسوخة 
للمخطوطاتء كما فعل في الجزء الثاني. 

وذيّل الكتاب بجملة من المصادر والمراجع التي اتكأ عليها في تأليفه؛: وهي 
متنوعة بين المطبوع والمخطوطهء يُضاف إليها تلك الزيارات والرحلات التي قام 
بها إلى أماكن كثيرة تحتفظ بالمخطوطات والكتب النادرة. 

أما المجالات المعرفية التي تشملها المعلمة فقد سبق ذكرها في الجزئين الأول 


(1) ولكنه في مواطن كثيرة يسكت عن هذا الأمرء وبذلك فوّت الفرصة على القارئ والباحث. 


104 التجربة الجزائرية 4 فهرسة المخطوطات 
والثاني حسب الترتيب الذي ارتآهء والكتاب خال من عناصر البطاقة الفنية 
لتوصيف المخطوطاتء. باستثناء تلميحاته التي يذكرها من حين لآخر حول بعمصض 
المخطوطاتء والكتاب خال أيضا من الفهارس الفنية. 

ومن قراءتي للمعلمة تبين أن: 

1- هذا الكتاب لايقل أهمية عن بعض الكتب التي تؤرخ للحركة التاريخية 
والثقافية في الجزائرء من حيث غناه بعناوين المخطوطات التي وردت فيه. 
ومعلومات حول المراكز الثقافية» ومظان المخطوطات والكتب. 

2- إذا كان كتاب الدكتور أبو القاسم سعد الله يتميز بمنهجية واضحة» وتنوع 
في مواده العلمية التي غطت شتى مجالات المعرفة الإنسانية التي ساهم بها علماء 
الجزائر في بناء الحضارة الإنسانية» ودقة في العرضء والتحليل للتراث 
الجزائري ؛ مخطوطه ومطبوعه. فإن كتاب الشيخ بشير ضيف فيه غنى في مادته» 
وَهن غتضن مكمل لما ألف .قن بحقله الكنة« يفن للتسيق والمتيتقيية في ترؤيسع 
وعرض مادته وتوثيقهاء ومع هذا النقص الذي اعتور الكتاب فإني أقول: إن هذا 
الكتاب لايرقى إليه كتاب الدكتور مختار حساني (التراث الجزائري المخطوط في 
الجزائر والخارج)»؛ الذي يقع في سبعة أجزاءء وهو آخر ما صدر حول 
المخطوطات في الجزائر» وهو مشمول بالدراسة التوصيفية في هذا الكتاب» 
وذلك للخلط الذي شابه وكثرة الأخطاء التي وردت فيه» وقد بينت نماذج منها 
في موضعها من هذا الكتاب. 

3- بناء على الملاحظة السابقة أقول: إن هذا الكتاب يحتاج إلى إعادة توزيع 
وعرض مواده وفق منهجية علمية واضحة» تتيح للقارئ والباحث الاسنفادة 
منه» لأنه بهذه الصورة لا يقدم فائدة كبيرة لقارئه. 

4- ورد في الكتاب خلط كبير بين المطبوعات والمخطوطاتء وكذلك بين أسماء 
الأعلام والكتب» وسوف يقف القارئ على هذا الخلط حين يقرأ الكتاب. 

5- سكت المؤلف عن ذكر المظان التي وردت فيها المخطوطاتء. وكذلك 
الأماكن التي توجد فيهاء وهذا أمر يحجب المخطوط عن القارئ» ويجعله في حكم 
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المعدوم (المفقود). 

6-كثرة تكرار المواد التي عرضها المؤلفء فهو يذكر اسم العالم ومؤلفاته في 
حقل من الحقول العلمية» وإذا انتقل إلى حقل آخر تجده يذكر اسمه ولا يكتفي بذكر 
الكتب المؤلفة في الحقل الجديد» بل يكرركتبه التي سبق ذكرها في الحقل السابق7). 

7-يذكر أحيانا اسم كتاب على أنه اسم عالم» ثم يشرع في سرد مؤلفاتها. 

5-إن هذه الملاحظات لاتقلل من قيمة الكتاب ومن جهد المؤلف؛ ذكرتها حبا 
في خدمة تراثناء ولعل الشيخ بشير يعيد النظر فيه فيستدرك ما اعتوره من خلل 
وخلطء وذلك في طبعة ثانية منقحة. 

وأخيرا أفيد القارئ الكريم أن الشيخ بشير صاحب هذا الكتاب قد أفادني في 
رسالة بعث بها إلي أنه عصامي التكوين» لايحمل من الشهادات إلا الابتدائية» وهو 
يعمل مدرسا للقرآن الكريم» وقد أحبً التراث وانقطع للعلم الشرعي. وأعماله 
التي أنجزها ؛ تأليفا وتحقيقا تزيد عن مائة كتاب» ولاسيما في مجالات الحديث 
والفهرسة والبيبليوغرافية» وذكر لي منها على سبيل المثال: " عقود الجواهر في 
الكشف عن مخطوطات علماء الجزائر"؛ وقال: إنه عزَّزه بالصورء وهو في عشرة 
أجزاء. نأمل أن نرى أعماله مطبوعة» تأخذا مكانها في رفوف المكتبات ؛ داخل 
الجزائر وخارجهاء ونسأل الله له التوفيق والسداد. 

4- فهرس المخطوطات الإسلامية بمكتبة الشيخ الموهوب أولحبيب 
الخاصة, بجاية - الجزائر: جمال الدين مشهدء. تحرير:أيمن فؤاد سيد. كتاب 
مطبوع؛ نشرته مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن. عام 2004م / 
5ه يقع في (473) صفحة؛ من الحجم العادي. عدد المخطظوطات 
الموصوفة فيه (476)» منها (243) مخطوطة كاملة؛ و(233) مخطوطة ناقصة. 

وقد ذكر المفهرس في المقدمة التي صدّر بها الفهرست أن عدد مخطوطات 


(1) ينظر على سبيل المثال المواد المكررة فهرست معلمة التراث الجزائري ٠.170 ١168/3‏ 


(2) فهرست معلمة التراث الجزائري ٠111/3‏ 
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المكتبة يزيد عن (580) مخطوطة ووثيقة:. لكنه استبعد من ههده المجموعة 
مجموعة من القصائد الشعرية» والعقود؛ والشهادات؛ وأوراق أخرى ناقصة» وذكر 
أن أغلب المخطوطات مصابة بالأرضة وعوامل التعرية» كما نبه إلى ما آلت إليه 
بعض مخطوطات المكتبة بسبب عامل الاستعمارء وتوزيعها على أحفاد الشيخ 
الموهوب» وبعض المؤسسات الدينية» وكثير منها لم يُسترجع» ورغم توجيه 
أصحاب المكتبة نداءات ورسائل إلى السلطات المعنية لحفظها وحمايتها فإن الأمر 
بقي على حاله مما عرض هذه المخطوطات للنهب والضياع!). 

كما أشار المفهرس إلى طريقة إعداد الفهرسء وذكر أنه مُنجز في الأصل 
باللغتين العربية والفرنسية» وراعى في النسخة العربية الطريقة التي اعتمدتها 
مؤسسة الفرقان. وترجم المفهرس للمؤلف ترجمة موجزة وقعت في صفحتين. 

أما منهجه فهو توصيفي دقيقء, اعتنى فيه المفهرس بتوثيق العناوين والمؤلفين» 
وتوزيع المخطوطات وأصحابها على العصورء وكذا عددهم (المؤلفون)»؛ وعددها 
(المخطوطات)» وهو متداول في بعض المكتبات الوطنية2). وبعض المكتبات 
الجامعية لاغير. 


(1) ينظر: الفهرس ص 12. 

(2) أخبرني في الخامس والعشرين من شعبان 1430ه أحد الزملاء» وهو الأستاذ أوقاسي عبد القادر 
الأستاذ في قسم المكتبات بجامعة الجزائر - جزاه الله خيرا - أن المكتبة الوطنية الجزائرية تحتفظ بدسخة 
من هذا الفهرسء وفهرست آخر (فهرس مخطوطات ولاية أدرار)» ولما طلبتهما من القائمين على 
مصلحة المخطوطات في المكتبة لم يجدوا لهما أثراء فعرفت أن يد ١‏ خفية امتدت إليهما كما امتدت إلى 
كتب أخرى فسرقتهاء وعدت منكسر الخاطر بعد أن قطعت مسافة (500) كيلو متر والغياب عن الأهل 


ثلاثة أيام. اللهم اجرنا أجر الا جتهادء واهد العابثين من المتفيقهين المحسوبين على العلم. 
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أما المجالات المعرفية والفنون التي يحتويها فهي على النحو التالي!): 


الرقم 
1 


2 


جح زا هم ات | ل 


10 


11 


12 


13 


14 
15 








المجال المعرفي 


الأدب والشعر 
االفحكة والهكور 
والصرف والعروض 
تفغس يي القر آن» 
التجويد, الرسمء 
القراءات 

الحديث 

الفقه 

البيوع ومواضعه 

علم الكلام؛ العقائد 
التصوفء الزهدء 
والأذكار 

البيان والبلاغة 
المنطق 

التاريخ والسيرء» 
الأعلام» الأنساب 
الَخَين» المتخطوط) 
عطقني لفقي 
المصاحف 

الحينات 





الرمز 
آاا 


اانا 


عع[ 


ما 


12 


م8 
0 ا 


ما 


ن/انا 


“ا 


00 
50 


(1) أثبت هذا الجدول كما ورد في الفهرس. 





المخطوطات 


الكامله 
00 
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20 


08 
29 
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24 
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02 
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09 


00 
03 





المخطوطات 


الناقصه 
12 


20 


13 


07 
44 
10 
09 


17 


04 
08 
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02 


01 


05 
10 
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مجموع 
لمخطوطات 
534 


531 


33 


15 
13 
168 
33 


31 


06 
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05 
13 
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أما عناصر البطاقة التوصيفية المتبعة في إنجاز الفهمرسء فهي تلك التي 
اعتمدتها مؤسسة الفرقان بلندن» وهي تشمل الآتي:اسم المؤلفء تاريخ التأليف. اسم 
الناسخ» تاريخ النسخ»؛ مكان النسخ؛ صفة الخطء ألوان الحبرء مقياس الغلافء 
مقياس النصء والتجليد عدد الأوراق» عدد الأسطرء أولهاء آخرهاء حالتهاء 
ملاحظات» المراجع» ورقم المخطوط في آخر التوصيف. وهذه العناصر لا تتوفر 
جميعها في بعض المخطوطاتء كتاريخ التأليفء والتجليد. 

وقد ذيّل الفهرس بمسردين فنيين» أولهما للعناوين» وثانيهما للمؤلفين» وقد 
روعي في ترتيبهما الترتيب الألفبائي. 

وهذا الفهرس يمتاز بالدقة في إعداده» وهو يستجيب لمتطلبات الفهرسة الفنية 
التي يُوْخْدْ بها في مجال فهرسة التراث المخطوطء وهو يحقق رغبة الباحثين في 
الوضول إلى 'متتعاهم وقد الولظ أن كتين اام مخطوطات المكنية من انساء 
الشيخ الموهوب أو أحد أفراد العائلة. 

وأكسو إلى !أن التطاقة المتقيده تكضهها عند المناسدو المويشة: :د حتفف 
المفهرس عن ذكر التعقيبة» والحواشيء والتمليكات» والزخرفة؛ والتأطيرء كما أنني 
وجدت سقطا لأرقام بعض المخطوطات المفهرسة!). 


(1) ينظر على سبيل المثال الفهرس: ص270» 384. 
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5 فهرسة مخطوطات المكتبة القاسمية[زاوية الهامل- بوسعادة - ولاية 
الجلفة] (!): محمد فؤاد الخليل القاسمي الحسني شيخ الزاوية» وهوكتاب مطبوع 
بدار الغرب الإسلامي؛ عام 1427ه/2006م. 

والهامل قرية تابعة إداريا لدائرة بوسعادة» وتبعد عنها حوالي خمس عشرة كلم» 
وبوسعادة من دوائر الجلفة» وهي مشهورة تاريخيا بإرثها الثقافي والفني» وتقع في 
شمال الصحراء الجزائرية في الجنوب الجزائري. 

أسس زاوية الهامل الشيخ العلامة الجليل أبو عبد الله محمد بن أبي 
القاسم بن ربيح بن محمد بن عبد الرحيم بن سائب بن منصور الشريف الحسني 
الجزائريء الذي ولد ببادية الحامدية بحاسي بحبح قرب مدينة الجلفة ,. في شهر 
رمضان عام 1239هء الموافق لعام 1823ه2. 

نشأ الشيخ في بيت علم وأدب» وحفظ القرآن وهو صغير السنء تلقى علومه في 
زوايا كانت قريبة من قرية الهامل» وقد حصّل علوم عصره »كالنحو والصرف 
والبلاغة والفقه والأصول والفلك والمنطق» وهي العلوم التي كانت سائدة في تلك 
الفترة» ووصل إلى درجة الإفتاء» لأنه تميز بغزارة العلم. وقد علل الدكتور أبو 
القاسم سعد الله لهذ المكانة التي ارتقى إليها شيخ الزاوية بقوله: "وقد يكون ذلك هو 
الكرامة الحقيقية للشيخ» لأن العلم هو أكرم كرامة للإنسان» كانت سمعة الشيخ 
محمد بن بلقاسم العلمية والروحية تملأ الأفق» ويسير بها الركبان". 

أمّا هذه الزاوية ففيها خلق كثير من طلبة العلم من أنحاء مختلفة» من الجزائر» 
كتيارت» وشرشالء» وسطيف. والمدية» والمسيلة» والجلفة» وغير ذلك من القرى 
المجاورة. كما كانت محجة ومزارا لعدد من العلماء ورجال الفككر من داخل 


(1) زيادة أضفتها للتوضيح. 

(2) ينظر ترجمته في: تعريف الخلف برجال السلف 352/2» أعلام الجزائر 335: الأعلام للزركلي 
77 تاريخ الجزائر الثقافي 218/3» فهرس الزاوية» الملحق الخاص بتراجم شيوخها 502 ومابعدها. 
(3) تاريخ الجزائرالثقافي 220/3. 
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الجزائر ومن خارجها. 

يقول أحد المستشرقين الفرنسين في إحدى مراسلاته الفكرية إلى شيخ الزاوية 
معبرا عن أثر الزاوية في نشر الوعي والفكر: " إن تاريخ زاوية الهامل يهم تاريخ 
المغرب العربي بأسره (... ) وذلك لأنه في نفس هذا التاريخ بالذات ظهرت أيضا 
في المشرق البعيد بوادر النهضة وخصوصا في بيروت (0. 

أما مخطوطات الزاوية فقد تم اقتناء بعضها عن طريق بعثات الحج؛» وبعضها 
الآخر عن الطرق التجارية المعروفة في العهد الفرنسي2. ولم يتوقف الأمر على 
هذين العاملين» إذ عمل شيوخها المتعاقبين على إدارة شؤونها على تنمية مقتنياتها 
عن طريق الشراء من الجزائر وتونس والمغربء والإهداء والاستنساخ» والتأليف 
من قبل العلماء الذين غرفوا في المنطقة ممن كان حضورهم العلمسي قوي في 
الزاوية» أمثال محمد بن عبد الرحمن الديسي» وعاشور الخنقي حتى تتوفر مصادر 
العلم والمعرفة لروادها©. 

وسيأتي في الكلام عن الفهرس أن الزاوية تشتمل على وثائق ورسائل كان 
يتبادلها العلماء مع شيوخ الزاوية من داخل الجزائر ومن خارجهاء وهو ما يشكل 
مصدرا من مصادر التاريخ الثقافي لهذه الزاوية. 

فما هي خصائص فهرس زاوية الهامل ؟ 

يقع الفهرس في(544) صفحة من الحجم العادي؛ مجلد. ورقه أصفرء عدد 
مخطوطاته حوالي(2000 ) مخطوطة ووثيقة» لم يرقم المفهرس المخطوطات؛: 
واكتفى بالترتيب على حروف المعجم. 

أما منهجه فإن المفهرس لم يتبع فيه منهجا محدداء فهو يعرض أحيانا المخطوطات 
بالتوصيف التفصيلي الموسع؛ مع الاستطرادء وأحيانا أخرى يصف المخطوطمات 


(1) تاريخ الجزائرالثقافي 220/3. 
(2) تاريخ الجزائر الثقافي 369/5. 
(3) تاريخ الجزائر الثقافي 220/3 وما بعدهاء5ة / 369» 370. وينظر أيضا فهرس الزاوية» 
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والوثائق توصيفا عادياء وتارة أخرى يذكر المخطوطات على شكل قوائم عادية» ومع أن 
الفهرس مطبوع فإنه غير متداول في المكتبات العامة والخاصة. 

ومجالاته العلمية التي يشملها هي: علوم القرآن» ومنها: المصاحفء وأسباب 
النزول؛ والتجويد» والتفسيرء والرسم القرآانيء والقراءات؛ ومتشابه القرآن» 
والحديث وعلومه» ومنها: الجرح والتعديل» والحديث» ومصطلح الحديثء والسيرة 
النبوية» والفقه» وأصول الفقه» والفقه الحنفيء» والفقه الشافعيء والفقه المالكي. 

ويغلب على هذه المجالات المعرفية علوم العربية»؛ والشريعة؛ والمنطق» 
والفلسفة والفلك والأنواء. 

أما عناصر البطاقة التوصيفية المعتمدة في الفهرس فقد أبان عنها المؤللف في 
التمهيد (ص5- 12): تحت عنوان ( منهجنا في الفهرسة)» وهي تشمل: العنوان» 
اسم المؤلفء أول المخطوطء آخر المخطوطء الناسخ» تاريخ النسخ: مكان الدمسخ» 
الخطء المدادء الأوراق» المقياس» الأسطرء الكلمات» نوع الورقء التأطيرء التجليد» 
المراجع؛ الجزءء ذكر عدد النسخ الموجودة منه» رقمه في الخزانة»؛ الترجمة 
الموجزة لأصحاب المتون» والشراح» والمحشينء والمقيدين» والمعلقينء الإحالة 
على مظان الترجمة» وكذلك النسخ أو الشروح المماثلة للمخطوط إن وُجدت» 
المجاميع وهي أنواع؛ النسخ المحجوبة. 

[وهي - كما ذكر المفهرس- تلك النسخ الخطية التي طبعتء أو أنها ذات قيمة 
علمية وتاريخية وفنية» أي: مُزخرفة» ولكونها قديمة قد تتعرض للتل ف نتيجة 
اللمس وتقليب صفحاتها باستمرار ]. 

ذكر المفهرس بعد بيان منهج الفهرس جملة من الفهارس ؛ للمؤلفين» (رص13- 
2).: والموقعين (ص 23- 24). والناس خين المغاربة (ص 25- 30)؛ 
والناسخين المشارقة (ص31- 32). 

وبعد هذه المسارد الفنية شرع المفهرس في ذكر المخطوطات القديمة المنمقة» 
متبوعة بالمصاحف الشريفة (ص 33- 40). 
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ثم عرض المخطوطات على حروف المعجم (41 -2)462 وقد رأيت أ 
أقدمها في جدول إحصائي تقريبي حسب ورودها في الفهرسء على النحو التالي: 


الحرف عدد المخطوطات ملاحظات 
| 81 مكررة 
ب 25 مكررة 
تِ 50 مكررة 
ثْْ 2 / 

جَ 36 مكررة 
3 14 مكررة 
خ 7 / 

د 1057 مكررة 


ييه 
يم 
مآ 


5 51 / 
ز 11 / 
سس 15 / 
ش 54 مكررة 
ص 1 
ضِ 8 1 
طْ / 
ظًّ / / 
ع 209 مكررة 
3 4 / 
ف 56 مكررة 
قََ 65 مكررة 
ل 16 مكررة 
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الحرف عدد المخطوطات ملاحظات 

م 1533 مكررة (نسخ كثيرة) 
نْ 32 مكررة 

هه 3 / 

و 16 مكررة 

ي 3 

المجموع 3 مخطوطة 











ويلي هذا التوصيف للمخطوطات فصل خاص بالرسائل الخاصة 
( ص463- 502) التي بعث بها جمع من أعلام الفكر والإصلاح؛» من الجزائر 
والمغرب الأقصىء وتونس» ومصرء والحجازء والشام إلى شيوخ الزاوية منذ 
تأسيسها على يد الشيخ محمد بن أبي القاسم الحسني الشريف الهاملي وانتهاء 
بالشيخ الخليل بن مصطفى القاسميء الذي بذل جهدا في جمعها والحفاظ عليها. 
وَأغْلت.هذة الوسائك بتقطوظ: أضنحابها؛ وهي تعد من الوتائق التائد:(1). 

وعدد الأعلام الذين وردت هذه الرسائل منهم إلى شيوخ الزاوية (76) علماء 
أما مجموع الرسائل التي أرسلوها فبلغت (333) رسالة» وأذكر منهم على سبيل 
المثال لاالحصر: الأمير عبد القادر الجزائري» عبد الحميد بن باديس» الباي محمد 
الطيب أمير الأمحال في تونسء المستشرق الفرنسي جاك بيركء؛ الزاهري محمد 
السعيد السنوسي؛ ابن عاشور محمد الفاضل بن محمد الطاهرء القاياتي؛ 
عبد الوهاب محمد بن عبد الجواد بن عبد اللطيف الشافعي المصريء الكتاني محمد 
عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد أبو الإقبال الحسني الإدريسي. وقد بلغت رسائله 
(19) رسالة» مالك بن نبي» المسعدي عبد القادر بن إبراهيم النائلي» وقد بلغت 
رسائله(21) رسالة» المقراني الحاج محمد باشا آغه بن أحمدء والطاهر بن علي بن 
أبي القاسم بن العبيديء» وقد بلغت رسائله (52)رسالة. 


(1) فهرس مخطوطات المكتبة القاسمية 463. 
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وجاء بعد هذه الرسائل ملحقان ؛ أولهما خاص بتراجم بعض أعلام الزاوية؛ وفيه 
ترجمة لسبعة من شيوخ الزاوية (ص 502- 505).وثانيهما خاص بقائمة مخطوطات 
الشيخ محمد بن عزوز القاسمي الحسني (ص506- 633). وقد نبه المفهرس أن "هذه 
المكتبة لم تعد في المتناول؛ وإنما ألحقها بهذا الفهرس للتاريخ فقط (1). 

وهذه القائمة رتبت ترتيبا ألفبائياء وصدّرت بالمصاحفء؛ وعددها عشر.ثم 
ابتدأها بحرف الألف إلى حرف الياء. وهذا جدول إحصائي لعدد المخطوطات 
حسب كل حرف هجائي: 
الحرف العدد ملاحظات 
| 011 
ب 14 
ت 48 
ثْْ 5 
15 
48 
5 


00 )| ق3)| د ىن 


حد 
مآ 


36 


58 
© © 


50 














؟] ع 5 


(1) فهرس مخطوطات المكتبة القاسمية 506. 
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الحرف العدد ملاحظات 


/ لشي ء 


مخ | ص | 6م| 86)| .0 


نم 
ح احد 
:6 اها ايع 


دح 
فا ب نا 


و 8 





ي 1 
المجموع 4 مخطوطة 

وعقب هذه القائمة يأتي ذكر المجاميع التي بلغ عددها (46) مجموعا يضم كل 
واحد منها عددا من المخطوطات والرسائل يتراوح عدد كل مجموع واحد منها بين 
(2- 15) مخطوطة أو رسالة. 

ثم ذكر المفهرس المجاهيلء» وعددها(96) مخطوطة:؛ وهي إما مجهولة العنوان» 
أو مجهولة المؤلف. وهذه المجاميع والمجاهيل تمثل شتى فنون العلم والمعرفة. 

إن هذا الإحصاء الذي قمت به يفيد أن المكتبة القاسمية تحتوي على أزيد من 
ألفي (2000) وثيقة خطية بين مخطوط ورسالة» وهو عدد كبير» يعكس جهود 
الزاوية في نشر العلم وخدمة طلابه منذ تأسيسهاء ويبدو أن عدد مخطوطاتها 
أضعاف ماذكرء وذلك في الفترات السابقة. 

إن العدد الكبير من الرسائل والوثائق التي ذكرت في الفهرس غير المخطوطات» 
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نتوقع أن تكون مادة علمية ثرة لطلبة العلم» ولمن أراد الكتابة عن تاريخ الحركة الثقافية 
في الجزائرء ولاسيما منطقة بوسعادة» وذلك على غرار ما فعله شيخنا الجليل الأستاذ 
الدكتور أبو القاسم سعد الله في موسوعته المتميزة 'تاريخ الجزائر الثقافي ". 

6-فهرس لأهم 500مخطوطة من مخطوطات مكتبة زاوية علي بن 
عمرء طولقة» الجزائر: الدكتور يوسف حسين. 

تقع زاوية علي بن عمر في طولقة بولاية بسكرة» المعروفة تاريخيا بمنطقة الزييان» 
أسست عام 1780م: وقد قوي نشاطها التعليمي في عهد شيخها علي بن عثمان الذي فتح 
الزاوية لطلاب العلم من مختلف أنحاء الجزائرء وقد أَمَّ هذه الزاوية جمع من العلماء من 
داخل الجزائر وخارجهاء وتتبع الزاوية الطريقة الرحمانية» ولها علاقة بعدد من الزواياء 
كزاوية الهامل» وزاوية نفطة في تونس» وزاوية سيدي سالم في الواديء ومن الآثار 
الطيبة لهذه الزاوية أن كثيرا من تلاميذها أصبحوا من رجال جمعية العلماء المسلمين!, 
وشيخها الحالي عبد القادر عثماني عضو المجلس الإسلامي الأعلى» وهو آخر شيوخها. 

الفهرس كتاب مطبوع بدار التنويرفي الجزائر بعناية السفارة الأمريكية في 
الجزائر» لم يذكر الناشرسنة النشرء وهو حديث النشر لعله بين سنتي 
( 2009/2007م)»: بقع في (281) صفحة من الحجم المتوسط»؛ عدد مخطوطاته 
(500). وقد أشار المفهرس إلى أن المكتبة تحتفظ بحوالي (1500) مخطوطة» 
ويظهر أنه اختار عددا منها وترك الباقي. 

وهو غير متداول في المكتبات. منهجه يقوم على التوصيف العادي» فصاحبه 
اعتنى بذكر العنوان» والمؤلفء وتاريخ وفاته» وأوله» وآخره. والخطء والناسخ. 
وتاريخ النسخ» وحجم الخط» والأوراق» والأسطرء والمقياس» وحالته؛» ومصادر 
التوثيق» وملاحظات عامة. 

أما المجالات المعرفية التي تشملها المخطوطات الموصوفة فهي: القرآن وعلومه»: 
الحديث النبوي الشريف وعلومه. العقيدة الإسلامية ومباحثهاء أصول الفقه؛ الفقهء 


(1) تاريخ الجزائر الثقافي 215/3- 217. 
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الزهدء المواعظء التصوفء الفتاوىء اللغة والأدبء السيرةء قصص الأنبياءء علم 
الفرائضء سياسة شرعية» الحكمة» الفلسفة» الطب» فنون أخرى متنوعة. 

وقد خلا الفهرس من الكشافات الفنية. رقمه فى المكتبة:. 91.1. 

ملاحظات على الفهرس: 

1- هذا الفهرس في رأيي لا يعكس بجلاء ما تحتفظ به المكتبة من كنوز تراثية؛ 
فقد وقفت شخصيا على مكتبة الزاوية أكثر من ست مرات قبل أكثر من خمس 
عشرة سنة» حينما ترددت عليها طالبا من الشيخ عبد القادر -حفظه الله - السماح 
لي مع أحد الزملاء بفهرستها فامتنع» وقال لي بالحرف: "إن فهرس تها يُعرضها 
للضياعء فمن أراد الاطلاع فالزاوية تكفل لمريد يهاكل أسباب الإقامة ؛ من مبيت 
وأكل وشرب واطلاع لاغير". وقد حاولت إقناعه بأهمية الفهرس وما يقدمه من 
خدمة للعلماء وطلاب العلم في أنحاء العالم» لكنه أصر على رفض الإذن لي 
بإنجاز فهرس الزاوية» والحمد لله. الرجل عدل عن موقفه وها هو الفهرس بين 
يدي الباحثين» وتحققت الأمنية التي سعيت إليها ضمن مشروع بحث (إحياء التراث 
الجزائري- تعريفاء وفهرسة» وتوصيفاء وتحقيقاء ونشرا ) سجلته في جامعة باتئنة. 

وقد أعلمني أحد الزملاء في شهر مارس من سنة (2009م) بصدور فهرس 
الزاوية مطبوعاء وسررت بالخبر كثيرا. 

2- أشار المفهرس في مقدمته أنه اعتنى بأهم (500) مخطوطة من أصل 
(1500)» وهذا في رأيي أيضا قصور وبتر للعمل؛ لأن عمله قام على الانتقفاءء 
وانتقاؤه غير دقيق» لأن في المكتبة مخطوطات نفيسة» حبذا لو ركز عليهاء 
ولاسيما تلك التي لم تطبع؛ أو التي قيل عنها: إنها مفقودة. 

3- سكت المفهرس عن عناصر أساسية في البطاقة الفنية التي نص عليها خبراء 
المخطوطاتء وآخرها تلك التي انبثقت عن اللقاء الذي جمعهم في مؤسسة الملك 
عبد العزيز في الدار البيضاء بالمغرب في 1989/06/7-5م. فقد سكت عن ذكر 
العناصر المتعلقة بالجوانب الفنية» كالزخرفة؛ والتأطير؛ والتذهيبء؛ والمنمنمات» 
والتعقيبة» والتمليكات» والحواشي. 
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4- في توصيف أول المخطوط وآخره:؛ وجدته يذكر عبارات لا تفي 
بالغرض المطلوبء بل لاتقدم للباحث مايحتاج إليه» فعلى سبيل المثال لا الحصر 
وجدته يقول: " أوله: الحمد لله رب العالمين"» 'وآخره: وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه". الفهرس ص 130.» وينظر أيضا الصفحات: 27» 173» 
3. ومعلوم أن المحقق إذا أراد البحث عن نسخ المخطوط الذي يعمل على 
تحقيقه في المكتبات العالمية فإنه يستعين بالفهارس التي تقدم له توصيفا يؤكد وجود 

النسخ التي يبحث عنهاء وهذه الطريقة لا تسعف المحقق فيما يرغب فيه. 

5 - ذكرت هذه الملاحظات لعل أخانا الدكتور يوسف حسين يستكمل ماتبقى من 
مخطوطات المكتبة» فيستدرك النواقص التي أشرت إليها. 

وهذا العمل حقق الأمنية التي سعيت إليهاء فجزاه الله عنا وعن العلم خيرا 
كثيراء وجعل هذا العمل في ميزان حسناته. 

7-التراث الجزائري المخطوط في الجزائر والخارج: د.مختار حسانيء 
كتاب نشرته دار الحضارة بالجزائرء الطبعة الأولىء عام 2009م: من الحجم 
العادي؛ ويقع في سبعة أجزاءء قدم له الدكتور علي خلاصي. 

حقق!') المؤلف في هذا الكتاب أثرا مخطوطاء يتعلق بتاريخ الجزائرء وجملة من 
الوثائق التاريخية والسياسية والاقتصادية التي تحتفظ بها المكتبة الوطنية» وذلك في 
الأجزاء الثلاثة الأولى» أما الأجزاء الأربعة الباقية فتوقف فيها عند توصيف نماذج 
من المخطوطات في الشمال والجنوب» في داخل الجزائرء وفي خارجهاء وذلك من 
خلال بعض المكتبات والزوايا ومراكز العلم» في البلدان العربية والغربية. 

وفيما يلي تبيان بما تضمنته أجزاء الكتاب» مع جملة من الملاحظات حول منهج 
الكتاب ومادته. 


الجزء الأول: ويقع في (316) صفحة» وعنوانه الفرعي: تاريخ الجزائر من 


(1) لكن الصواب جانبه - في رأيي-» لأن ما عرضه شيء والتحقيق بمفهومه العلمي شيء آخر. 
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خلال المخطوط/')(كتاب الشماريخ نموذجا): وقد تناول المؤلاف في هذا الجزء 
تحقيق قسم من كتاب ' زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ"؛ لأبي عبد الله بن الأعرج 
السليماني» المتوفى سنة ( 1344ه/1925م). قدّم للنص بحديث عن المؤلف في 
صفحتين وبين أن الكتاب وصل منه أربعة أقسام» وأن القسم الثالث منها يقع في 
فصلين» سيحقق الجزئية الخاصة بالتاريخ الوطني» ثم عرض ما اشتمل عليه من 
قضاياء كالعلاقات التجارية بين الجزائر وفرنساء وعوامل الاحتلال» وسياسة فرنسا 
في الجزائر في الأقاليم المختلفة» والإدارة» والتعليم؛ والقضاءء والمعاههفدات» 
ومعارك الأمير عبد القادرء وسياسة التجنيد» ومعاهدة تافناء ثم عرض النص في 
ثلاثة أبواب» تناول الأول العصور الوسطىء والثاني عهد الدولة الجزائرية 
الحديثة» والثالث العصور المعاصرة. وألحقه بعدد من صفحات المخطوط. 

ولي ملاحظة هنا على عمل المحقق» وهي أن الطريقة التي قدم بها النص محققا 
لا ترقى إلى المستوى المطلوبء إذ خالف ما درج عليه العلماء في فن تحقيق 
الوخطوطاك» فق رهف النسن كرام :يدرت #سناراهة: ودام وار هذا القار نكية دون 
التأكد منهاء أما إهمال علامات الترقيم فأمر محير لا تخلو منه صفحة واحدة من 
صفحات الكتاب» وإهمال هذا الجانب يؤدي إلى تداخل الكلام بعضه بعضء فينتج 
عنه ذهاب القصد الذي يرمي إليه المؤلف©. 

الجزء الثاني: ويقع في (333) صفحة. وعنوانه الفرعي: الوثائق المخطوطة 
بالمكتبة الوطنية الجزائرية " نماذج» هذا الجزء يشمل مجموعة من الوثائق التاريخية 
التي تحتفظ بها المكتبة الوطنية» تتحدث عن مدينة الجزائر من حيث الطبقات 


(1) كذا كتبه على وجه الغلاف. 

(2) لا أريد أن أتدخل في القضايا التاريخية» فاهتما ما تي اللغوية لا تسمح لي بالتطاول على 
مجال المؤرخين» لعل أصحاب الشأن يتولون هذا الجانب» وقد أعددت دراسة نقدية حول الكتاب 
وما اعتوره من مشكلات في منهجه وطريقة فهرسة المخطوطاتء والأخطاء التي وقع فيها 
المؤلف» سأنشرها في إحدى المجلاتء وقد تمنيت لو أن الدكتور مختار حساني نشر الأجزاء 
الثلاثة الأولى مستقلة ومنفصلة عن الفهارسء لأن مسوغات الرابط بينها منعدم. 
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الاجتماعية» والحركة الاقتصادية» والمياهء والحرف الصناعية» والأحوال السياسية.ء 
وعلاقة الجزائر بالدول الخارجية» والعلاقة بين الخلافة العثمانية والجزائرء كما تناولت 
الحياة في المدن الداخلية» مثل: بسكرة» والقالة» وعنابة» وبجاية؛ وتناولت أيضا 
العلاقات الخارجية للدولة الجزائرية» كما تحدثت عن الداي حسين وعلاقاته بالولايات 
الداخلية» ثم عرض المؤلف مخطوطا نموذجيا سماه (تاريخ قسنطينة لمؤلف مجه ول).؛ 
ثم أتبعه بعنوان آخر سماه (الوثائق المدروسة). 

وقد خاولت جهد المستطاع:فهم ماعرضه المؤلف في هذا الجزء» فتعذرالأمن 
علي» لأن الطريقة التي عرض بها الوثائق فيها شيء من عدم الدقة في تناولهاء إذ 
القارئ لا يستطيع التمبيز بين كلام المؤلف ونصوص الوثائق» فقد مزج بين أقواله 
ونصوص الوثائق» ولم يراع المنهجية العلمية في تناول الوثائق وتوثيق رواياتهاء 
وكذا مايعرضه من شروح توضيحية» وفي اعتقادي أنه كان بالإمكان الاستعانة 
بكتب التاريخ الجزائري للفترة العثمانية »وهي كثيرة ومتداولة» يأتي في مقدمتها 
كتب الدكتورأبوالقاسم سعد الله» وآثار - المرحوم- الدكتور يحي بوعزيزء وغير 
ذلك مما كتبه مؤرخو الجزائر حول هذه الحقبة من تاريخ الجزائر» وفي ظني لو 
راعى هذا الجانب بدقة لتفادي الاضطراب والفوضى والخلط الذي وقع في 
نصوص هذا الجزء وسابقه. 

الجزء الثالث: ويقع في (317) صفحة. وعنوانه الفرعي تتمة لسابقه» وهو: 
الوثائق المخطوطة بالمكتبة الوطنية الجزائرية 'نماذج”» تناول فيه المؤلف جملة من 
الوثائق الإرشيفية التي تحتفظ بها المكتبة الوطنية» وتشمل العلاقات بين الجزائر 
وكل من ومصرء واليونان» والبرتغال» وإسبانياء وتونسء وأمريكاء والعلاقات 
الجزائرية بالدولة العثمانية ؛ في مظاهر الحياة الاجتماعية» والسياسية» والعسكرية. 
كما اشتمل الجزء على وثائق أخرى؛ وشرح لبعض المصطلحات؛» وصور لوثائق» 
وعشرة أسماء لمصادر استفاد منها المؤلف(). 

وهذا الجزء أيضا جاءت مادته مضطربة ومتداخلة» لأن المؤلف لم يتبع منهجا علميا 


(1) وهو الموضع الوحيد الذي ذكر فيه بعض مصادر كتابه. 
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سليما في دراستها وتوثيقهاء كما أنه لم يُحسن التأليف فيما بينها من حيث موضوعاتها. 

الجزء الرابع: ويقع في (341) صفحة» وعنوانه الفرعي: فهرس مخطوطات 
علماء الجزائر بالخزائن الوطنية " الشمال"؛ وهو الباب الأول من الأجزاء الأربعة 
الباقية» وعنونه ب (الخزائن الجزائرية في المناطق الشمالية ). 

قدّم له بحديث تناول تعريف المخطوطهء وأهمية التتراث المخطوطء وعناية 
الجزائر به منذ قيام الدولة الرستمية في الجزائرء ومكتبات المساجد, والمكتبة 
الوطنية» وفهرسة شبكة مخابر المخطوطات؛ وضياع التراث وإتلافه.ء والجهود 
التي يقوم بها بعض المشتغلين بالتراث من أساتذة الجامعات وطلاب العلم في 
العشرية الأخيرة» ولاسيما طلبة قسم علم المكتبات والوثائق في جامعة الجزائرء 
وجهوده الشخصية التي قام بهاء كما ألمح إلى ما تمتاز به بعض المخطوطات التي 
فهرسها من سماتء كالنساخ وأدوات النسخ» والزخرفة والرسوماتء والحواشيء ثم 
ذكر جملة من الأسباب التي دفعته لإنجاز هذا الفهرسء مُعتمدا على ما كتبه شيخ 
المؤرخين الجزائريين» الأستاذ الدكتورأبو القاسم سعد الله في موس وعته (تاريخ 
الجزائر الثقافي)» وفي آخر تقدمته ذكر في فقرة طريقته في الفهرسة» مُقرا اعتماده 
في فهرسة مخطوطات المكتبة الوطنية على ما أنجزه بعض الأساتذة وطلبة قسم 
علم المكتبات» وعلى جهده الشخصي في فهرسة بعض الخزائن والمكتبات. 

ولكني أقول أيضا: إن أخي وزميلي الدكتور مختارحساني في هذه التقدمة التي 
غطت من الكتاب (43) صفحة جاء عمله غير دقيق في عرضه وصياغته.» بل 
انعدم فيه التوثيق العلميء باستثناء أربعة هوامش وظفها حين عرف المخطوطء 
وهو ما يجعلنا لا نطمئن لصحة ما ذكره من مادة. 

أما عناصر البطاقة التوصيفية التي اعتمدها فهي: المؤلفء العنوان» الموضوعء 
البداية» النهاية» عدد الأوراق» المقياس» تاريخ النسخ؛ الخطء مكان النسخ» لون الحبرء 
عناوين أخرى للمخطوطء الحالة المادية للمخطوط (وضعية المخطوط).؛ المصادر. 

وهذة العتاضن لم ترا في كل المتخطوطات- المفهرسة. 

وقد بلغ مجموع المخطوطات المفهرسة في هذا الجزء (491) مخطوطة:؛ ولأن 
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المعرفية» رأيت أن أقدمها في هذا الجدول حسب حقولها المعرفية التي ذكرهاء 
وذلك لتقريب مضمون الفهرس للقارئ!'): 

1 7 صدددد 17 
الرقم | الخزانة (المكتبة الحقول المعرفية لاحظات 
قم (المكتبة) .| نون من ملاحظا 
ترء نصء» فق» نح 


تف,» حدء نوء تأ 


الاا ار السص 
الشؤون الدينية : الحقول 
قضص 
المركز الثقافي توء تص» تفء أدء | خلط في 
لولاية غليزان سي الحقول 
زاوية الشيخ الحسين 000030003 إخلطا في 
بسيدي خليفة 1 هه الحقول 
خزانة الشيخ محمد 
العابد السماتي 

















(1) سأعرض مخطوطات الأجزاء الأخرى عبر جداول مماثلة. 

(2) دللت على الحقول الدلالة التي تشملها المخطوطات المفهرسة بالرموز التالية طلبا للاختصار: 
تف: التفسيرء قر: علوم القرآن وقراءاته» تص: التصوفء نو: النوازل؛» ر: رحلات؛. عس: علم 
النفس» عك: علم الكلام» ت: التربية» س: السياسة» تو: التوحيدء عق: العقيدة» ح: الحديث» حس: 
الحساب»؛ نح: النحوء خط: الخطب والمواعظء مد: مدائح »فس: فلسفة» صن: صناعة» تأ: التاريخ» 
سي: السيرة» تر: التراجم والأنساب؛» قض: القضاءء فر: الفرائضء فل: الفلك؛ من: المنطقء أد: 


الأدب» بل: بلاغة» لغ: اللغة» فق: الفقه.» جغ: جغرافية. 





























التجربة الجزائرية 4 فهرسة المخطوطات 


10 


11 


12 


13 


14 





خزانة سيدي خالد 
من قرى سيدي خالد 
خزانة فريطس 
بلقاسم مسعد- ولاية 
الجلفة 

خزانة جمعية أمجاد 
الجلفة - ولاية 
الجلفة 

خزانة الشيخ عبد 
القادر العثماني 

خزانة الشيخ أبي 
صالح العثماني 
خزانة قصر 
الهادي 

خزانة الشيخ عبد 
الحميد بن باديس 


ببوسعادة 
خزانة الذ 8 لشيخ 
الزيديري 


خزانة عبد القادر بن 


منير الشريف الهاملي 





43 





أدء لغ 


تص» غق» طبء قرء 


فق» قرء عق» نص 


قرء فق» حد 


فق» تصء قرء من 





123 


الحقول 
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15 خطهء تأء فق» ر »عكء | خلط في 


اد تفء قض» نتصء» مد الحقول 


16 قر ١‏ ر.ء تصعء» خلط فى 
خزانة زاوية الهامل | 55 1 2 
عق» من» 
17 ترء نص» طب» حس» 
مخطوطات بنى خلط فى 
85217 فرء فل» فق» عق» نح» 0 
الميهوب الحقول 


أدء منء بل» قرء فس 
8 اخزانة الشيخ البشير 


محمودي - البرج 16 صي» من» عق» فق» خلط في 
ولاية أمعسكر فل» أد الحقول 
00 

المجفواع العام 401 

















ومما يحسن التنبيه إليه هنا أيضا هو أن ١‏ المؤلف خالف قواعد الفهرسة مخالفة 
لا يمكن تبريرهاء فتتبع أخي القارئ معي فهرسته للمخطوط الوحيد الذي ذكر في 
الخزانة رقم (12)» فقد فهرسه على النحو التالي: 

[ المؤلف: مجهولء العنوان: كتاب سيرة ذي القرنين» الناسخ: المكي بن أبي 
العباس بن عبد الله أبو سعديء تاريخ النسخ: 1329هه, المقياس: 220 2سم ]. 
هذا كل ماذكره في توصيف المخطوطء وهو أمرمحيرء إذ كيف يتمكن الباحث عن 
نستخ المخطوط الذي يحققه من التأكد من أن ما أشنان.إليه الدكتور مخثان حساني 
في فهرسته هو نسخة مما يبحث عنه؛ فهذا المسلك يجعلنا لا نطمئن لصحة 
الفهرسة التي أنجزهاء وسو ف تأتي أمثلة أخرى لطريقة التوصيف التي أخذ بها 
في الكتاب عامة» كما خلط أيضا خلطا كبيرا في تصنيف حقول المخطوطات 
الموصوفة. (ينظر ص: 235» 237). 

ومن غرائب هذا العمل المستعجل ما ذكره بشأن زاوية الهامل المفهرسة تحت 
الرقم المذكور أعلاه (16)» إذ عمله لا يعكس حقيقة مخطوطات الزاوية» فهذه الزاوية 
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أنجز لها فهرست وطبع في دار الغرب الإسلامي» وهو موصوف في هذا الكتاب» وما 
ذكره المؤلف هنا لا يرقى إلى الفهرسة الفنية المطلوبة البتة شكلا ومضمونا. 

الجزء الخامس: فهرس مخطوطات علماء الجزائر بالخزائن الوطنية: ويقع في 
(319)» وعنوانه الفرعي: فهرس مخطوطات علماء الجزائر بالخزائن الوطنية 
"الجنوب"»: وهو الباب الثاني من الأجزاء الخاصة بالفهارسء. وعنوان الباب: 
(الخزائن الجزائرية في المناطق الجنوبية). 

وقد فهرس فيه (23) خزانة» ومنهجه فيه لايختلف عما سبق ذكره في الجزء 
الرابع السابق» وهي تشمل حقول معرفية مختلفة» لكنها تتفاودت من حيث حقولهاء 
وعدد المخطوطات التي تحتفظ بهاء وقد حاولت حصرها أيضا في الجدول التالي: 


1 الخزاتتححية: اغدخدد 0000 
الرة الحقول المعرفية | ملاحظات 
| (المكتبة) المخطوطات 
فق» تفء حدء خلط فى 
1 خزانة طولقه 33 ١‏ 1 
عق» نو الحقول 
خلط فى 
1 الحقول 
ضيف أدء من» جغ» حداء) 
مخطوطع ات 
8 خزئن وادي 3 لغ 1 خلط في 
نوء من» 4 
ميزاب(مكتبة 7 الحقول 
الاستقامة) 
ا 200 فق عقء نو تر | 00” 
القاانية العطك لحرن 
مكتبة إل ١‏ فى 0 . : 
5 8 1719 بل» لغ أدء ر 5 1 
ببني يزقن 1 الحفول 
تىف 
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خزانة الشيخ 
حموبابا 
وموسى 
مخطوطع ات 
عمي موسى 
مخطوطع ات 
الخزانة العامة 


مخطوطع ات 
مكتبة محمد ابن 
أيوب الحاج 
سعيد الخبورات 
خزائن ولاية 
أدرار(خزانة 
كوسام ) 

خزانة زاوية 
أقبلي -أدرار 
خزانة مطارفة دثرة 
أوقروت- أدرار 
خزاة 3 


المطارفة أدرار 





00 
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قرء عق حند» 
تفء نوء فق» نح» 
منء» تأء فل» أد 


تف حدء عق 
فق» نح» من» أدء 


مو.» تص» نو 


فق» عق» نح تأ 


فق.» تنتصء قرء 


حدء من» لغ» تو 


فق» توء فرء قرء 


لغ تص 


تو لغ 


تص» حي» قرء 
فق» بلء» نولء» 
عقء» تأء فر 





الحقول 


الحقول 


الحقول 


الحقول 
الحقول 


الحقول 
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14 


15 


16 


17 


16 


19 


20 








زاوية باحو - 
رقان 

خزانة زاوية 
بالعالم محمد 
باي -أولف 
الخزانة البكرية 


وك اكه 


ابراهيم 

خزانة الخد لاد آ 
خزانة تاسبيت 
- ولاية أدرار 


المجموع 





22 


14 


33 





حس» فق» لغ 
عرء بل 


قرء تو فق» نح» 


ر» نح» عق؛ تر 


لغ» فق» نوء عق» 
من2» فرء عرء 


سي» نص 


وهذا الجزء شابته أيضا نواقص كثيرة كسابقيه. 
الجزء السادس: فهرس المخطوطات خارج الجزائر: ويقع في (326) صفحة» 
وعنوانه الفرعي ( فهرس المخطوطات خارج الجزائر)» وهو الباب الثلا"نشث من 
الأجزاء الخاصة بالفهارسء» وعنوان الباب: ( الخزائن العربية ببلاد المشرق 
والمغرب العربيين)» والعجيب أن هذه الجزئية تقع في (14) صفحة:؛ ومكانها 
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الحقول 
الحدول 





628 


الحقيقي الجزء السابع الآتي الخاص بالمخطوطات في المملكة المغربية» ومن هذه 
اكد انق والمكنيات: 
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الرقم 








الخزانة (المكتبة) 


المخطظوطع ست 
الجزائرية بالجمهورية 
العربية السورية 
(خزانة الأسد) 
المخطوطات الجزائرية 
بالمملكة العربية السعودية 
(مخطوطات المسجد 
لنبوي) 
المخظوطعست 
الجزائريةبالجمهورية 
العراقية (مكتبة 
الأوقاف بغداد) 
مخطوطات الدراسات 
العليا (جامعة بغداد) 
المخطاظوطع ست 
الجزائرية بالجمهورية 
التونسية(مكتبة حسن 


مكتبة الأحمدية بتونس 
(جابع الزكرد) 


مكتبة دار الكقب 
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ع لسدد 


المخطوطات 


66 


28 


17 


16 


25 


067 


34 





الحقول المعرفية 


جغء حدء أدء رء 
3 فق» تقصعء 
فل» قرء تو 


قرء حدء فق» نو 


تص 


عق» ترء» أدء فق» 


من 


من» أدء لغ» تا 


تف).» عق),» نتص» 
قرء نوء من» أدء 


سئئ» فرء 


لغ. تأ قترء أدء 
توه تسق فدق: 
تو» قص» تفء» 
سي» من» حد 

فق تض» لغ 





ملاحظات 


الحقول 


الحقول 
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10 


11 


12 








الوطنية 
خزانة حسن حسني 
عبد الوهاب (يتونس) 
المخطظوطع ست 
الجزائرية بالجماهيرية 
العربية الليبيية 
(مخطوطات مركز 
الجهاد بليبيا) 
المخظوطع ست 
الجزائرية بخزائن 
موريتانيا (خزانة 
خزانة زاوية بالعالم 


المخظوطع ست 
الجزائرية في خزائن 
المملكة المغربية 
(الخزانة العامة) 
المجموع 
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43 


25 


15 


13 





فل» من» سي 
تصء» عق» فق» 
أدء در طب 


عق» من» فقء» 


عرء بل 


قرء من» تف» فق» 
عق» تص» قض» 
لغ نوء عرء توء 


س »2 أن تر 


عق» من» فرء 


عس» حد 
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الحقول 
الحقول 


الحقول 


الحقول 


الحقول 


الحقول 


417 





(1) هذه الخزانة يُقترض أن تصنف ضمن مخطوطات الجزائر في الجنوب. وهذا مظهر من 
مظاهر الخلط الذي شاب هذا الفهرس عامة. 
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الذي ورد في آخر الجزء السادس» وعنوانه ( خزائن المملكة المغربية). 


الرقم 








الخزانة (المكتبة) 


فهرس مخطوطات 
علال الغازي (المملكة 
المغربية) 

المتخطئ طاف: الع و2 
بالقو كب اللي 
بالمسجد الأعظم بتازا 
الممقط رطاف الكزاترية 
بخزانة مسجد القرويين 
مخطوطات الخزانة 
الحسنية 


المخطوطات الحزائورية 
بالمكتبة العامة 
(تيطوان) 


مخطوطات بخزانة ابن 


الكبير. (مكتاسن) 
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تعتوانه النرهي لافيرين المخطرطات هارع الجراتن): وعرشنة الياث الزانة 


ع للسدد 


المخطوطات 


39 


34 


537 


26 





الحقول المعرفية 
تف.» عق)» فقء» 
تص» نح تأء 
فل؛ أد 

نح ء 

نوء» تف 


فق» سيء تص» 
فرء حد 

ترء تأء فل» منء 
طبءا ت 

أدء نصء تفء 
فق»ء س» طبء 
فرء فونءتء» 
حدء فل» عق» من 
ترء فقء» حدىء 
تصء توء قرء 
عق» من» عر 
عق» فق» تف 


قرء تص 





ملاحظات 


خلط في 
الحقول 


خلط في 
الحقول 
الحقول 
خلط في 
الحقول 


خلط في 
الحقول 


خلط في 
الحقول 
خلط في 
الحقول 
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مخطوطات خزانة 


مخطوطات خزانة 
تامكروت 


خزانة القرويين 


10 








المجموع 





38 


35 


112 





فرء عق» تصء توء 
فرء من» حدء فلء 
نح تفء أدء سي 
وعظء منء» تصء 
قرء فرء لغ 

تف. قرء سي» 
توء ترء من» فل» 
حس» سء فقء 
حد.ء قض» نوء 
نح قرء طبء 


أدء ت 
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الحقول 


الحقول 


الحقول 


454 


وفي الأخير أقول: إن إقدام المؤلف على طبع هذا الكتاب في صورته الحالية 
خطأ جسيم في حق تراثناء لأنه مسخ وشوه الحقائق العلمية» وخالف قواعد منهج 
البحث العلميء فإعدامه من المكتبات أولى من إبقائه فيهاء لكي لا ينتقل الخطأ إلى 


الأجيال المتعاقبة. 


8-تاريخ الجزائر الثقافي!!): الدكتور أبو القاسم سعدالله؛ نشرته دار الغرب 
الإسلامي؛ عام 1998م» وهو يقع في تسعة أجزاءء من الحجم العادي وقد ذكر 
المؤلف أنه يحبذ تسميته ب ( الموسوعة الثقافية الجزائرية)» لأن ماتضمنه من مواد 
واسعة ونادرة تتطلب هذه التسمية» لكن الكتاب عرف في طبعتيه الأولى والثانية 
(جزآن) بالاسم المذكور فأبقى عليه كما هوء. عدد المخطوطات الموصوفة 


(1) هذا الكتاب ورد ذكره في القسم الأول وكان قد نشر منه جزآن فقط ونظرا لأهميته فقد 


رأيت العودة إليه والحديث عن أجزائه التسعة ومحتوياتهاء مع الإبقاء على ما كتب سابقاء لأنه 


1 1ل 9 
أنجز في سياق زمن معين. 
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والمدروسة فيه غير محدد. 

أما منهج الأستاذ في الكتاب عامة» فهو تاريخي وصفي تحليلي؛ اهتم فيه بأعلام 
الفكر والحركة التعليمية والثقافة والفنية في الجزائر عبر فترات زمنية متعاقهبة: أي 
منذ القرن الخامس عشر الميلادي حتى قيام الثورة التحريرية الكبرى عام 1954م. 

وأما عنايته بالمخطوطات فقد جاء حديثه عنها في مختلف الأجزاء وفق منهج 
توصيفي عاديء إذ نجده في ذكر آثار المؤلف المخطوطة أو المطبوعة؛ ينص على 
اسم المؤلف؛. وعنوان كتابه (مخطوطا أو مطبوعا)» إن كان مخطوطا فيشير إلى 
تاريخ نسخه؛ء وناسخه» ومكان وجوده أحياناء ثم يذكر موضوعه؛ ويعرض محتواه 
وخصائصه. ولما كان الكتاب ليس فهرسا للمخطوطات فإن عناصر البطاقة 
التوصيفية للمخطوطات التي أوردهاء لم يراع فيها مادرج عليه علماء فن فهرسة 
المخطوطات من عناصر دقيقة» وليس ذلك تقصيرا منه» وإنما طبيعة الكتاب 
تطلبت هذا المنهج عنده» وهو بهذا الصنيع قدم خدمة جليلة لخدّمة التراث 
الجزائري المخطوط والمطبوع ؛ من طلبة وباحثين» والدكتور سعد الله عالم لا 
يُشّق له غبار في خدمة التراث والتعامل معه؛ إنه صاحب تجربة طويلة:؛ أفنى 
عمره في البحث والتنقيب مُرتحلا إلى جهات مختلفة في أنحاء العالم؛» ولانجانب 
الحقيقة إذا قلنا: إن الرجل صاحب مدرسة متميزة كوّن رعيلا من الباحثين في 
مجال العلوم الإنسانية» كالتاريخ والآداب والرحلات والاجتماعيات وغيرها. 

أما المجالات المعرفية التي تمثلها المخطوطات والكتب المذكورة في الكتاب 
فهي: الفقه» والأصولء والتوحيد» والفرائضء» والنوازل؛ والقران وقراءاته. 
والتفسيرء والحديث النبوي الشريفء؛ والإجازات» وعلم الكلام؛ والتصوف» 
والمنطق» واللغة» والنحو» والصرفء. والمعاجم» والشعر» والقصة؛ والمسرحء 
والأمثال» والتاريخ» والتراجم» والسيرء والأنسابء والأثبات» والرحلات؛ والعلوم 
التجريبية» كالطبء والسحر والخرافة» والتنجيمء والفلكء والزراعة؛ والففون 
الأخرىء, كالموسيقى» والرسم» والنحتء والمنمنمات. 

وقد ألحق المؤلف الأجزاء الثمانية بجزء تاسع خصصه للفهارس العامة. 
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ورغم أن الكتاب ليس فهرساء إلا أنه يقدم للقارئ والباأحث مواد لا تقدمها 
الفهارس والقوائم الموجودة في بعض مكتباتناء لأنه توسع في عرض محتويات 
المخطوطاتء والكتب المطبوعة» من حيث موضوعاتهاء وأبوابهاء وفص ولها ؛ 
مشفوعة بالمناقشة والنقد الهادف. 

ولأهمية الموسوعة وتميزها أحببت أن أعرض للقارئ الكريم في الفقرات التالية 
ملخصا وجيزا لمحتويات الأجزاء التسعة» وهي تعد أوسع موسوعة ثقافية تؤرخ 
للحركة الثقافية في الجزائر ؛قديما وجديثا: 

الجزء الأول"1830/1500م': ويقع في (533) صفحة» تصدره إهداء وشكر 
وعرفان» ثم مقدمات الطبعات الأولى والثانية والثالثة» ولما كان حديثه في هذا 
الجزء والذي يليه عن العهد العثماني في الجزائر فقد تكلم عن مصادر هذه الققترة 
وكيفية الاستفادة منهاء وهي قليلة أو أنها من كتابة المؤرخين الفرنسيين» وذكر أنها 
لا تعكس بجلاء هذا العهد وما امتاز به من خصوصيات. 

وأما مادة الكتاب فوزعها على ستة فصول» عرض في الأول منها تراث القرن 
التاسع الهجري (15م). مُبرزا المؤثرات الثقافية في المجتمع؛ والعلاقة بين العلماء 
والأمراء» وتناول النشاط الأدبي واللغويء. والتصوف وعلم الكلام من خلال أبرز 
الشخصيات الفكرية التي كان لها تأثير في الحياة العامة» كالنقاوسيء والثعالبي» 
وابن زكريء والجزائري» والسنوسيء والحوضيء والتازيء والفراوسنيء» 
والبسكريء والقسنطيني» وأبوعصيدة. 

ثم تحدث عن العلوم والمنطقء والقراءات والتفسير والفقه» وخصص صفحات 
للونشريسي وأثره في الجانب الفقهي والاجتماعي؛ وذلك بتقديم مضامين كتابه 
(المعيار)؛ وأعقبه بحديث عن كتاب في النوازل (الافتتاح) للقسنطيني. وقد خلص 
إلى حقيقة مفادها أن القرن التاسع " شهد تحولات سياسية كبيرة وإنتاج ثقافي 
غزير"» وهو ماجعله يُعنى بالجانب الثقافي والعقائدي في بعض الفصول اللاحقة. 

وفي الفصل الثاني تناول التيارات والمؤثرات من واقع العلاقات بين الجزائريين 
والعثمانيين؛ والطبقات الاجتماعية» وطبيعة المدن الجزائرية» كما تحدث عن الحياة 
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الدينية والأدبية والفنية وأثر ذلك على الجانب الوطني والثورات التي أقيمت ضد 
العثمانيين» والإحساس المشتركء وقد تتبع المؤلف هذه العناصر الفاعلة في المجتمع 
مبينا الأسباب والنتائج وأثر ذلك على الحياة عامة؛» مُصححا بعض الأفكار التى 
راجت حول الوجود التركي في الجزائر ؛ من حيث السلبيات والإيجابيات فبين أن 
ماشاع حول هذه الفترة أمر بحاجة إلى وقفة متأنية نزيهة» ولا ينبغي الركون إلى 
ما تقوله المصادر الفرنسية وحدها. 

ولبيان طبيعة الحياة الفكرية والثقافية يأتي الفصل الثالث الذي يتناول المؤسسات 
الثقافية» التي تظهر في الأوقافء والمساجدء والزوايا والرباطاتء والمدارس 
والمعاهد العلياء ثم المكتبات على اختلاف أنواعهاء وحديثه عن هذه المؤسسات 
شمل مختلف مناطق الجزائر. 

أما الفصل الرابع فعقده للتعليم ورجاله» تحدث فيه عن سياسة التعليم في هذه 
الفترة» والوسائل» والمناهجء» والبرامج» وأنواع المعلمين ورواتبهم» والتلاميذء وذلك 
في مختلف مراحل التعليم» كما تحدث عن تعليم المرأة» وكبار المدرسينء أمثال 
سعيد قدورة» وعلي الأنصاريء وسعيد المقريء وعمر الوزان. 

ثم يأتي الفصل الخامس المخصص للعلماء؛ وفيه عرض واف لمكانتهم 
ووظائفهم وما يتميزون به» وتنافسهم وأخلاقهم» وعلاقتهم بالحكام» والظروف التي 
دفعت بعضهم إلى الهجرة خارج الوطن نحو الأقطار العربية والإسلامية» لأسباب 
سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وعلمية. 

وأخيرا يأتي الفصل السادس الذي أفرده للمرابطين والطرق الصوفية؛ فقد 
تحدث عن حركة التصوف في العهد العثماني مُنبها على أنها ليست جديدة؛ بل هي 
امتداد لما كان سائدا في مختلف أنحاء البلاد العربية والإسلامية ومنها الجزائر» ثم 
أن الأتراك أنفسهم كانوا من أتباع الطرق الصوفية التي احتموا بهاء وخاصة 
الطريقة البكداشية» وأكد أن جل الطرق التي ظهرت في القرن الرابع عشر 
الميلادي كانت على صلة بالطريقة الشاذلية» ثم بين علاقة المرابطين بالعثمانيين 
ودور أحمد بن يوسف الملياني في تقوية هذه العلاقة» لكونه من أعلام الشاذلية 
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البارزين» أثر في استقطاب الناس حوله» وتعرض للمواقف المختلفة المتجاذبة حول 
علاقة العثمانيين بأصحاب الطرق الصوفية وغيرهم من العلماء والمفكرين» إِذ تتبع 
الحركة الصوفية وسلوكات رجالاتها من خلال جمع من أعلام الفكر الصوفي في 
الجزائر وآثارهم؛ كما عرض لأهم الطرق الصوفية» ومن أهم الأعلام الذين انصب 
حديثه عنهم أذكر على سبيل المثال لا الحصر: الملياني» الخروبيء الأخضريء» 
بوزيان والزيانية» الأزهري والرحمانية» التجاني والتجانية» الغريسي والقادرية» 
وختم الفصل بموقف عبد الكريم الفكون من المتصوفة ونقده لهم» لأن المرابطين 
جانبوا الصواب حينما ابتعدوا عن الصوفية الحقيقية وغالوا في بناء الزوايا وادعاء 
الكرامات واستغلال الناس. 

وأنبه القارئ الكريم أن المؤلف أورد عددا كبيرا من الكتب المخطوطة 
والمطبوعة في هذا الجزء وفي الأجزاء الأخرىء كانت معينه الذي استقى منها 
المادة العلمية» ولما كان الغرض من توصيف الكتاب تقديم ملامحه العامة فإني 
صرفت النظر عن ذكرها حتى لا يطول التوصيف الذي أخذت به في عرض 
التجربة الجزائرية في الفهرسة. 

الجزء الثاني'1830/1500م': ويقع في ( 456) صفحة: وهذا الجزء امتداد للجزء 
الثاني» لأن المؤلف استكمل فيه النشاطات العلمية والفكرية في العهد العثماني» وقد 
توزعت مادته العلمية على ستة فصول أيضاء تناولت الموضوعات التالية: 

الفصل الأول: وخصصه للعلوم الشرعية» مهّد له بحديث عن التقليد والتجديد» 
بين فيه أن الإنتاج العلمي في هذا الحقل المعرفي مكرور لا جديد فيهء ثم 
استعرض ما تفرع عن هذا الحقل من علومء كالتفسيرء والقراءات» والحديث» 
والأثبات» والإجازاتء والفقه وأهم الآثار الفقهية» مع العناية ببعض أعلام هذه 
العلوم ونتاجهم المخطوط والمطبوع؛ وممن اعتنى بهم كثيرا: أحمد البوني» وعبد 
العزيز الثميني» وخليفة بن حسن القماريء» وختم الفصل بالحديث عن النوازل 
والفتاوى والفرائض. وقد خلص إلى أن النتاج الفكري لهؤلاء العلماء يشكل معلما 
بارزا في الدراسات الشرعية لو أتيح جمعه والكشف عنه. 


136 التجربة الجزائرية 4 فهرسة المخطوطات 

أما الفصل الثاني فعقده لعلم الكلام والتصوف والمنطقء تناول فيه علم الكلام 
وبعض رجالاته» كيحي الشاوي الذي فصل القول عن حياته ورحلاته وآثاره. 
الفكرية» ثم التصوف والمناقب الصوفية وبعض الشروح في التصوفء. والمواعظ 
والردودء والمنطق» وتحدث عن كثير من الأعلام ممن كتب في هذه العلومء 
مُستعرضا آراءهم من خلال مؤلفاتهم. 

ثم يأتي الفصل الثالث الذي تحدث فيه عن علوم اللغة» والنثر الفني» موضحا أن 
الجزائريين لم يؤلفوا في علم اللغة كما ألفوا في علم النحو؛ إذ نجد من الأعلام 
البارزين ابن معطء ويحي الشاويء وعبد الكريم الفكون» وعاشور القسنطيني» وابن 
راشدء والتواتي» وسعيد قدورة» ومحمد الأخضري البسكريء وأبو القاسم البجائي» 
ومحمد الزجاجيء والبوني. 

وفي البيان والمعاني والبديع والعروض توقف عند طائفة من الأعلام؛ يأتي في 
طليعتهم عبد الرحمن الأخضريء أما الفنون النثرية المتمثلة في المقامات؛ والرسائل 
الديوانية» وال خوانية والوصفء والتقريظ» والتعازيء والشروح الأدبية» والقصصء 
والخطب والإجازات» فخلص إلى أن الضعف الذي ساد العهد العثماني بسبب ضعف 
الحكام» ومنافسة اللهجات؛ وانتشار الجهل؛ وغير ذلك من الأسباب كان عاملا في 
ضعف هذه الفنون» ومع ذلك نبغ أعلام أمثال أبي راس الناصر صاحب الشروح 
الكثيرة» وسعيد المنداسيء والبونيء وأحمد المقريء. وأحمد بن عمار. 

وفي الفصل الرابع تناول الشعر وموضوعاته؛ وبعض أعلامه» فقد تحدث عن 
الشعر الديني والسياسي والاجتماعي؛ وموضوعات المجونء والمزاحء والمديح» 
والفخرء والرثاء» والمنشآت العمرانية» والألغاز. ثم الشعر الذاتي» والوصف 
والحنين والشكوىء ثم الشعر الشعبي. 

وفي الفصل الخامس يأتي حديثه عن التاريخ» والتراجم؛ والرحلات؛ إذ تحدث 
فيه عن مفهوم التاريخ» والسيرة النبوية» وذكر أحداث تاريخية عامة وخاصة» ثم 
مجموعة من التراجم العامة والخاصة» وتوقف عند ابن المفتي وتقييدهء وأبي 
راس الناصرء وفي الرحلات كان الكلام عن الورتلاني ورحلته. 
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أما الفصل السادس فتحدث فيه عن العلوم والفنون» مهد له بمقدمة» تكلم عن الحسساب 
والفلك» والطب والجراحة والصيدلة» وتوقف عند عبد الرزاق بن حمادوش وآثارهه مع 
العناية بكشف الموزء وتعديل المزاج؛ ثم تناول الفنونء كالموسيقىء والغناءء ورأي 
العلماء والمتصوفة فيهاء ومن الفنو ن التي تعرض لها أيضا فن العمارة» والخطء والرسم. 

لقد جاء حديث المؤلف في الجزئين السابقين عن العهد العثماني وما شهده من 
نشاطات ثقافية وفكرية وتعليمية واجتماعية غنيا ومتنوعاء أبرز من خلاله جوانب 
كانت خفية» وصحح مقولات جانب أصحابها الموضوعية» ولاسيما تلك التي جاءت 
في الكتابات الفرنسية» وقد خلص إلى أن العهد العثماني في الجزائر كانت له 
نظارة في جوانب كثيرة وليس كما يدعي بعض الحانقين. 

الجزء الثالث"1954/1830م': ويقع في (456) صفحة؛ قبل الحديث عن 
محتوى هذا الجزء أنبه إلى أن الأجزاء الآتية كلها تتناول المرحلة التي احتلت فيها 
فرنسا الجزائرء أي: من 1830إلى 1954م. 

لقد درس المؤلف في هذه الأجزاء الجوانب المختلفة للحياة الثقافية ومظاهرها " 
من تعليم وتصوف ورجال دين وقضاء ونخبة:؛ ومعالم وأوقاف» 
ومنشآت...واستشراق وتبشيرء وترجمة ومترجمين» وتيارات ومذاهب, وأنشطة 
المهاجرين» إضافة إلى دراسة الإنتاج الثفافي نفسه في العلوم الدينية» والاجتماعية؛ 
والتجريبية» وفي الآداب والفنون والتاريخ17. 

وقد نص المؤلف على أن مصادره ومراجعه لهذه المرحلة غنية ومتنوعة 
بحسب تنوع مواد الكتاب» وليس بالإمكان تحديد ما أمكن قراءته ومدارسته 
لتغطية هذه الفترة الزمنية» وإذا كان الزمان محددا فإن الحيز المكاني في الكتاب 
أوسع وأشمل مما كان عليه في العهد العثماني؛ لقد امتد النشاط الفكري في الكتاب 
إلى ماقام به الفرنسيون من المترجمين والمستشرقين والمؤرخين والفنانين من نتاج 
حول التراث الجزائري الذي يخدم مصالحهم الشخصية» وبين أن الفرق بين 


(1) تاريخ الجزائر 5/3. 
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العثمانيين والفرنسيين في هذا المجال يظهر في أن العثمانيين لم يتدخلوا في كتابة 
أوجه الثقافة الجزائرية كما فعل الفرنسيون الذين عملوا على إبعاد كل الجزائريين ؛ 
من علماء ومفكرين وأدباء» والسيطرة على التعليم والدين. كما امتد أيضا الكتاب 
إلى تغطية أعمال ونشاطات المهاجرين الجزائريين في المشرق والمغرب والبلاد 
الإسلامية» وأكد أن الكتاب لا يُفهم على أنه ترجمة للأعلام بقدر ماهو دراسة 
وتشريح لواقع الثقافة الجزائرية من خلال الأعلام الذين توقف عند إنتاجهم؛ لأنه 
توقف فيه عند كل الروافد التي ساهمت في تشكيل الثقافة الجزائرية في مجالاتها 
المختلفة بما في ذلك الموروث الشعبي المكتوب والشفهي وبلهجاته المتنوعة تنوع 
المناطق الجزائرية. 

وألمح المؤلف إلى قضية طالما أشار إليها في كتبه المختلفة وفي مناسبات 
القول» وهي عزوف الجزائريين عن الكتابة وتدوين تاريخ حياتهم بكل ما فيهاء 
وذلك في كل الحقب الزمنية المتعاقبة» وهذا العزوف أدى - في رأيه- إلى فسح 
المجال أمام المغرضين والحاقدين للنيل من الأمة الجزائرية والطعن في مفكريها 
وعلمائهاء بل الأمر أفضى إلى حقيقة أصبحت مقلقة» وهي خلق حساسية مفرطة 
من النقد بين أبناء الجزائر. 

وفي هذه التقدمة يذكر المؤلف بمرارة معاناته في إنجاز هذه المادة التي غلت 
الفترة الاستعمارية» كضياع محفظته وفقد أوراقه وجذاذاته ومصادره ومراجعه 
ومصوراته؛ وكل ما يتعلق بيومياته مما دونه عن رحلاته ومشاهداته وانطباعاته 
في السنوات (1988/1984م) . 

فالجزء الثالث وقع في ثلاثة فصولء, تحدث في الأول عن التعليم والمدارس 
القرآنية والمساجدء درس فيه وضع التعليم الإسلامي غدة الاحتلال» كالتعليم في 
المدارس القرآنية» والتعليم في المساجدء وتوقف عند بعض أعلام التدريس في 
المناطق المختلفة من الوطن» فذكر من العاصمة: القديريء والأرناؤوطء 
وبوقندورة» وابن الحفاف» وابن سماية» وتوقف في الوسط عند أبرز المدن , 


وَأَضْهق المدرسين فيها ؛ كمدن: شرشال» والبليدة» وتيزي وزوء كما توققف عند 
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مدرسي المساجد في وهران» وتلمسان» ومعسكر» ومستغانم» وندرومة. وكذلك 
في إقليم قسنطينة توقف عند الونيسي» وبوجمعة» وابن مرزوق» وغيرهم ممن 
درسوا في كل من: سطيف» وعنابة» وبجاية» وبسكرة» والمسيلة» وقالمة, وتبسة. 

واستعرض في نهاية الفصل وضع المدرسين» والمرتبات» والتلاميذء والبرامج» 
والمراقبة الشديدة التي كانت تفرضها فرنسا على أنواع التعليم المختلفة. 

أما الفصل الثاني فعقده للتعليم في الزوايا والمدارس الحرة:» والتعليم في الزوايا 
والزوايا في المنطقتين متنوعة» لها أنظمتها ومناهجها واختصاصاتها ورجالاتهاء 
فمن زوايا زواوة: زاوية شلاطة بآقبو» وزاوية ثيزي راشدء وزاوية اليلوليء» 
وغيرهاء ومن زوايا الجنوب: طولقة؛ والخنقة؛ والهامل» والتجانية؛» وقصر 
البخاريء وزوايا أخرى. 

وتناول أيضا الحديث عن المدارس الحرة؛» ودورها في نشر العلم والفكر 
وتوعية الناس» وهي موجودة في المدن والأريافء وهذه المدارس مكملة للمدارس 
النظامية التي كانت تحت مراقبة المحتلء حاول أصحابها إخراج الناس من الجهل 
الذي فرضه المستعمر الفرنسيء وهي مدارس ظهرت في أنحاء مختلفة» نشط فيها 
خيرة العلماء والمدرسين» وفي الجنوب بمنطقة غرداية ظهر معهد بني يزقن الذي 
أدى دورا بارزا في نشر العلم والوعي بفضل الشيخ اطفيشء هذا المعهد أمه طلبة 
من الجزائر ومن خارج الجزائرء كما أنشئ معهد الحياة في المنطقة» غطى النشاط 
التعليمي بجملة من النشاطات الثقافية والفكرية والاجتماعية» وأعلامه معروفون في 
الوسط العلمي داخل الجزائر وخارجها. 

إن حديث المؤلف عن الزوايا ومناهجها رافقه نقد موضوعي للجوانب المختلفة» 
ولاسيما ما يتعلق بالمناهج والطرق المتبعة وطبيعة المواد المدرسة. 

وخصص المؤلف الفصل الثالث للتعليم الفرنسي والمزدوجء تناول فيه المواقف 
المختلفة حول تعليم الجزئريينء والتعليم الفرنسيء والتعليم المزدوجء والتعليم في 
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والتعليم في المعاهد (الكوليجات)» ومدرسة ترشيح المعلمين (النورمال)» ثم تحدث 
عن البرامج» والميزانية» والتعليم المهني» وتعليم المرأة والفنون التقليدية. 

إن التعليم الفرنسي في الجزائر له نظام ومناهج وأهداف وغايات يختلف عن التعليم 
العربي الإسلامي» ولذلك كان محل تحليل ودرس من المؤلف» وهو يعكس بجلاء الأثر 
الفكري الذي تركه المحتل في المجتمع الجزائريء وبقي إلى يوم الناس هذا. 

الجزء الرابع"1954/1830م': ويقع في (544)صفحة» ومادته موزعة على 
ثلاثة فصول أيضاء تناول في الأول والثاني الطرق الصوفية» من حيث أصولها 
وفروعهاء ومبادئهاء ومصطلحاتهاء وتطورها السياسي والاجتماعي والمعنوي» 
ومواردهاء وعلاقتها بمريديها وأتباعها. 

تحدث في مدخل عام حول تحرير المصطلحات المتعلقة بالطرق الصوفية» ثم 
ذكر أن عدد الطرق الصوفية الموجودة في الجزائر بلغت ستا وعشرين طريقة 
كانت منذ العهد العثماني» باستثناء أربع منها أنتشئت في العهد الاستعماري 
»كالسنوسية» والعليوية. وتوقف عند موقف الطرق الصوفية من المحتل 
ومشاركتها في المقاومة المسلحة؛ ثم عرض الطرق الصوفية»؛ مُعرفا بها وبأعلامها 
وبأهدافها ونشاطاتهاء كما ذكرنا. 

وفي آخر الفصل الثاني تناول طرق تمويل الزوايا والطرق الصوفية» وقدم إحصاء 
عدديا لهاء ثم بين مشاركتها في الحياة السياسية» وكيفية توظيفها وتدجينهاء لأن فرنسا 
رأت فيها خطرا عليهاء ولذلك عملت على استعمالها وسيلة لخدمة أغراضها. 

أما الفصل الثالث فقد خصصه للسلك الديني والقضائي؛ عرف الهيئة الدينية 
ونشاطهاء ورجل الدين والسياسة» وتصنيف المساجد وموظفيها ودورهاء وشؤون 
الحج» وشخص الإجحاف الذي وقع من فرنسا في حق الدين ورجاله؛ ثم تكلم عن 
القضاء ومحاولة فرنسا التدخل في القضاء الإسلامي» ونظام المجالس القضائية 
ومراسيمهاء ومحاولة التجنس والزواج المختلط» والهجوم على القضاة؛ كما تحدث 
عن جملة من أعلام القضاءء ثم تناول قضية تدوين الفقه الإسلامي. 

الجزء الخامس"1954/1830م': ويقع في (624) صفحة:» ويشتمل على أربعة 
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فصولء تناول في الأول المعالم الإسلامية والأوقاف. وفيه مسح شامل وتحليل 
لواقع المساجد والزوايا والأوقاف في ظل السيطرة الاستعمارية» وكذلك الأوقاف 
في المدينة ومكة» والجمعيات» والبناءات والطرقء وبيّن في مقدمة الفصل مصادره 
التي أفاد منهاء وقد وزع مادة الفصل حسب الأقاليم الإدارية للجزائر (العاصمة» 
وهران» قسنطينة)» ففي العاصمة كان عدد المساجد عند الاحتلال الفرنسي (122) 
مسجدا بين صغير وكبيرء كثير منها يرجع إلى العهد العثماني» أصابها التخريب 
والهدم» ومن أشهرها في العاصمة جوامع: السيدة» محمد باشاء سيدي السعديء 
المصلىء ابن نيقروء علي بتشين» عمار التنسيء العين الحمراءء الجامع الكبير» 
سيدي عبد الرحمن الثعالبي» الجامع الجديدء كتشاوة» الداي حسينء وغير ذلك كثير 
مما تعرض له المؤلف. 

إن هذه المساجد تعرضت لسطوة المستعمر الفرنسي» فخرثبت وهامتء. وول 
بعضها إلى كنائس كاتوليكية:»؛ وإلى مؤسسات تخدم أغراضه الاستعماريةة» 
ففقدت وظيفتها الدينية» وهذا الحال هو ما آلت إليه المساجد القريبة من العاصمةء 
كما في المدية» وشرشالء والبليدة» ومليانة؛ وزواوة» ورغم هذا الخناق الذي 
فرضته فرنسا على المساجد فإن المواطنين كانوا يبنون مساجد هنا وهناكء ولاسيما 
بعد ظهور الحركة الإصلاحية في بداية القرن العشرين. 

أما مساجد قسنطينة فقد بلغت زهاء مائة مسجد عقب الاحتلال الفرنسي» ويشمل 
الإقليم عامة (873) مسجداء ومنها على سبيل المثال جوامع: رحبة الصوفء 
القصبة؛ الجامع الكبير» صالح باي» سوق الغزلء الجامع الأخضرء سيدي علي بن 
مخلوفء سيدي الشاذلي. 

وقد ذكر المؤلف أن المعالم الإسلامية في قسنطينة بعد 1848م شهدت مجزرة 
كبرى من الفرنسيين عندما أحسوا بنشوة الانتصار والسيطرة على الجزائريين. 

ولم تكن مساجد بجاية بمنأى عن هذا التخريب والدمار الذي شهدته قسنطينة» فالدمار 
الذي لحق بالطرق والمباني والمؤسسات أدى تلقائيا إلى هدم المساجدء والاستيلاء 
على أوقافهاء وهذا الوضع الماساوي شهدته أيضا مساجد عنابة» أما ببسكرة فصودرت 
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أوقاف مساجدهاء كما شمل الحديث مساجد بني يزقن» وورقلة» ووادي سوف. 

أما إقليم وهران في الغرب الجزائري الذي يضم (151) مسجدا فكان التهديم 
والتخريب أقل مما كان عليه في العاصمة وقسنطينة؛ لكن الإهمال والحرمان وإفقار 
العلماء كانت سمات تطبع هذه المساجد» ومن مساجد وهران مسجد سيدي 
الهواريء أما معسكر عاصمة الأمير عبد القادر فقد تعرضت مبانيها عامة للنيران 
والهدم» وفي العين البيضاء كان مسجدها الجميل محل إعجاب الأوربيين فاتخذوه 
مزارا سياحياء لكن المستعمر الفرنسي حوله إلى مخزن للحبوب» وتحدث المؤلف 
عن مساجد مازونة» وندرومة» ومليانة» وتلمسان المشهورة بمساجدهاء وخاصة 
الجامع الكبير الذي بناه علي بن يوسف بن تاشفين سنة (530ه). 

وقد تعرضت جميع مساجد المنطقة إلى الحرمان من أوقافها من قبل السلطة 
الفرنسية» وذلك لتحد من أثرها في توعية الناس والحفاظ على دينهم. 

وامتد الحديث إلى الزوايا المنتشرة في الأقاليم الثلاثة» ومايتبعها من أضرحة 
وأقبية» باعتبارها من المراكز التعليمية» إذ لا تقل أهمية عن المساجدء ول ذلك 
أصابها من المستعمر ما أصاب المساجد من هدم وتخريب وإغلاق وحرمان» 
وتحويل؛ واغتصاب لأوقافهاء وللمؤلف وقفات مع هذه المؤسسات وأوضاعها 
المختلفة وموقف المستعمر منها. 

كما توقف عند القرارات الفرنسية القاضية بمصادرة الأملاك الدينية وجعلها 
تحت تصرف الدولة الفرنسية» بمافي ذلك أوقاف مكة والمدينة والمساجدء ومنها 
قانون (كلوزيل) الصادر في سبتمبر1830م,» وما تلاه من قرارات أخرى. وتحدث 
أيضا عن أصناف الأوقافء والمساعدات الخيرية» والمكتب الخيري الإسلاميء» 
وجمعيات الإغاثة الاحتياطية. 

وفي الفصل الثاني والثالث تناول المنشآت والمراكز الثقافية» وهي ممثلة في 
الصحافة» والمطابع» والمكتبات» والمتاحف؛ والمسارح» والجمعياتء والنوادي. 
وهذه المؤسسات تأسست جميعها في عهد الاحتلال لتخدم مصالحه» وأشار المؤلف 


إلى أن الجز انوييق اعافترا "في لشاء ساقت الها رقة تزقف عحدهاء وين 
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دورها في الحراك الثقافي» وموقف السلطة الفرنسية منها. 

وسوف أتوقف قليلا عند المكتبات» لأنها ميدان لأوعية العلم المختلفة ؛ من 
مظتوع ومكطوطلة 1 الستهتن وذخا اناق الجر ائر< جد طوائة اند بلي 
المخطوطات الموجودة في المكتبات والتي عند العائلات» فالمساجد والزوايا التي 
سبق الحديث عنها كانت ملأى بالمخطوطاتء لأنها تمثل دور العلم الرئيسة»؛ 
ولذلك فإن المستعمر عمل على مصادرتها أو حرقهاء فأسماء ( باصيه وفانيان» 
وبير بروجيه»: وغيرهم من الضباط ) معروفة» عملت على مرافقة الحملات 
الفرنسية في أنحاء من الجزائرء إذ جمعوا كل ما وقع بين أيديهم من مخطوطات 
وهربوها إلى فرنسا وإلى غيرها من المكتبات الأوروبية» وترجموا الكثير منها إلى 
لغاتهم على أنها من تآليفهم؛ وبذلك تنكروا للتراث العربي والإسلامي» وعملوا على 
فصله عن أهله» وقد تعرضت المكتبات العامة والخاصة إلى النهب والحرق» أضف 
إلى ذلك خوف الناس على ما يمتلكونه من مخطوطات أدى بهم إلى دفنها تحت 
الأتربة» وبمرور الزمن تعرضت لعاديات الزمن فأتلفت» ولكن عامل الاستعماركان 
أكثر العوامل المؤثرة سلبا في تراثنا المخطوطء فالمستعمر الفرنسي ألحق ضررا 
كبيرا بالإرشيف الجزائري ؛ نهباء وحرقاء وتزويرا. 

قسم المؤلف المكتبات إلى مكتبات فرنسية عمومية» كالمكتبة الوطنية» والمكتبة 
الجامعية» والمكتبات البلدية» ومكتبات فرنسية خاصة؛. كما تحدث عن المكتبات 
الجزائرية العامة والخاصة» فالعامة قصد بها ما جد في الزواياء أما الخاصة فهي 
التي كونها الأفراد والعائلات في أثناء الاحتلال. 

ومن المكتبات التي توقف عندها المؤلف المكتبة الوطنية التي أسسها الفرنسيون 
عام 1835م: وقد عرض محتوياتها من المخطوطات في مختلف حقول المعرفة 
والفنون» والأطوار التي مرت بها في نموهاء أما المكتبة الجامعية فأنشئت عام 
0م لتلبية حاجة الطلبة والباحثين» وقد تعرضت عام 1962م إلى حرق 
المنظمة الإرهابية السرية التي تعارض استقلال الجزائرء كما تحدث عن المكتبات 
العسكرية والبلدية التي أنشأها المستعمر في القطاعات العسكرية» كمكتبات: بلدية 
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العاصمة» وبلدية قسنطينة» وبلدية تلمسان» وبلدية عنابة» وغير ذلك »كمكتبات 
المدراسء؛ والمتوسطاتء والليسيات (الثانويات). 

وتوقف أيضا عند مكتبات الزوايا في الأريافء ومنها مكتبة ابن أبي داود وما تحتفظ 
به من مخطوطات»ء وأشار إلى أنها تعرضت للتلف والنهب في أثناء الثورة التحريرية 
إثر معركة جرت سنة 1958م ومنها مكتبة آل سحنون» ومكتبة سيدي خليفة» ومكتبة 
زاوية طولقة» ومكتبة زاوية الهامل» ومكتبة أولاد سيدي الشيخ؛ ومكتبات أدرار» ومكتبة 
الزاوية العبدلية» وغير ها من مكتبات الزوايا المنتشرة في ربوع الوطن. 

أما المكتبات الخاصة فهي التي كونها الأفراد عن طريق الوراثة أو الشراء أو 
طرق أخرىء وأغلبها ريفية» ومنها: مكتبات وادي ميزاب» وكثير منها معروفة 
بأسماء شيوخ المنطقة» ومكتبة عائلة الفكون» ومكتبة الأمير عبد القادر» ومكتبة 
الشيخ طاهر الجزائريء ومكتبة المولود الحافظي» ومكتبة ابن سماية. 

وتحدث المؤلف أيضا عن حركة الاستنساخ والنساخين» والمتاحف الوطنية» 
والمسرح. والموسيقى. 

وفي الفصل الرابع تحدث عن الجزائر في المغارب والمشارق» واستعرض فيه 
حركة هجرة الجزائريين ؛ شرقا وغرباء وأثر هذه الهجرة في الحركة الفكرية 
والثقافية» وقد بين أسباب الهجرة: ولاسيما بعد حلول المستعمر الفرنسي في البلاد 
ومصادرة الأملاك الوقفية ومحاصرة المؤسسات الدينية والتعليمية وتخريبها والحد 
من وظائفهاء فالهجرة كانت نحو المغرب»؛ وتونسء وليبياء ومصرء والحجاز (مكة 
والمدينة)» واسطانبولء قام بها العلماء والطلبة» وذكر نشاط هؤلاء في مناحي 
الحياة الفكرية والعلمية المختلفة» وذلك من خلال توقفه عند شخصيات لامعةء 
وخصة الأمير عبد القادر وعائلته في المشرق. 

كما توقف عند الزيارات التي قام بها علماء من المشرق والغرب إلى الجزائفر 
وأثرها في تنمية الوعي لدى المواطن الجزائريء كزيارة الشيخ محمد عبده» وما 
قام به من مراسلات مع نظرائه الجزائريين» وفي آخر الفصل توقف عند بعصض 
الجمعيات والجرائد التي كانت تواكب التطورات والأحداث السياسية والثقافية. 
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الجزء السادس "1954/1830م': ويقع في (460) صفحة» توزعت مادته على 
ثلاثة فصول؛. خصص الأول منها للاستشراق والهيئات العلمية والتنصير باعتباره 
وجها من أوجه الغزو الثقافي الفرنسي للجزائر» تتبع مراحل نشأته.ء وصلته 
بالإدارة الاستعمارية» والمدارس والدراسات الإسلامية»؛ والكنيسة ورجالهاء 
والجمعيات العلمية التي أنشأها الفرنسيون على اختلاف أهدافهاء وكذا البعثات 
العلمية» والنشاط التنصيري. وقد فصل المؤلف القول في هذه القضاياء مُبينا أثرها 
السلبي على أبناء المجتمع والحياة الفكرية والثقافية عامة. 

أما الفصل الثاني فعقده للترجمة» وبين أثرها الفعال في الحياة الثقافية» لأنها كانت 
من العربية إلى الفرنسية ومن الفرنسية إلى العربية» وقد تطلبتها ضرورات الحياة التي 
أملاها الوجود الاستعماريء وأوضح أنها شملت قطاعات القضاء والجيشء والإدارة» 
والصحافة. والآداب» والعلوم الأخرى. وخصص جانبا من هذا الفصل للحركة 
الاندماجية في المجتمع الجزائري التي أوجدتها فرنسا بحكم فرض تقافتهاء والادعاء أن 
الجزائريين بحاجة إلى من ينقلهم من بداوتهم إلى حضارة راقية» وقد بين الجوانب 
المختلفة للظاهرة والوسائل التي عمدت إليها فرنسا لتحقيق غاياتها »كتنظيم زيارات 
ورحلات لكثير من الجزائريين إلى فرنساء واستقطاب الأطفال للتأثير فيهم؛ والدعوة 
إلى استعمال الفرنسية في التعليم في أطواره المختلفة» وتوقف عند بعض أعلام 
الاندماجية ورؤاهم الفكرية والسياسية» ومنهم: ابن رحالء وابن العربي» وبوضربة» 
ومرسليء وابن حمودة» وابن قلفاظء والزناتي» وغيرهم. 

ويأتي الفصل الثالث الذي توقف فيه المؤلف عند بعض المذاهب والتيارات 
الفكرية والسياسية التي تعكس أثر الاحتلال في ثقافة المجتمع الجزائريء لقد تساءل 
المؤلف: هل كان الاحتلال نعمة أو نقمة ؟ فقدم أفكارا وآراء كثيرة قيلت بشأن 
الاحتلال وأثره على مناحي الحياة المختلفة ؛ الثقافية:؛ والفكريه. والسياسية» 
والاجتماعية» والاقتصادية» من خلال الرؤى والتصورات التي قدمها قادة فرنسا 
ومفكروها حول احتلالهم الجزائرء كما هو الحال عند كل من: ( باصيهء. 
ووارنيه» وطوكفيل» ولا فيجريء ولويس فينون» وغيرهم )» وحلل بعصض 
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الأطروحات والوسائل التي كانوا يلجأون إليها لتحقيق مآربهم؛ كاللجوء إلى 
سياسة " فرق تسد". و" معاداة العرب". و" معاداة البربر". و"التأمر على زواوة"» 
و"الدعوة إلى تعلم اللغة الفرنسية واستعمالها بديلا للعربية ". 

كما تحدث عن وضع المرأة» والهجرة؛ والاندماج» والتجنسء والجزائر في الكتابات 
الفرنسية» واليهودية» والصهيونية في الجزائرء والماسونية» والإسلام ووحدة الأديان» 
والسانسيمونية المثالية ( نسبة إلى سان سيمون) والاشتراكية الشيوعية. 

الجزء السابع'1954/1830م': ويقع في (480) صفحة:. جاءت مادته في 
أربعة فصولء تناول في الأول العلوم الدينية» وذكر أن التأليف في هذا الحقل المعرفي 
لم يكن بالقدر الذي كان عليه في البلدان العربية الأخرى التي توجد فيها مؤسسات 
تعليمية تقليدية راقية» كالأزهرء والزيتونة» والقرويين» وبين أن مجالات التأليف في 
العلوم الدينية شملت التفسير والقراءات القرآنية» والحديث النبوي الشريفء والأثبات 
والإجازات» والفقه والأصولء والقضاءء والردود والاعتراضات» وقد توقف عند 
بعض أعلام هذا الحقلء أمثال: الأمير عبد القادرء والعربي التبسي» وأحمد سحنون» 
والشيخ محمد بن يوسف أطفيشء وابن باديس» والشيخ علي البودليمي» ومالك بن 
نبي» والبوجليلي» وعبد الله سقاطء والتواتي البجائي» ومحمد بن علي السنوسي» 
ومصطفى الحرارء والقاضي شعيبء والمولود الزريبي» وعبد الحليم بن سماية» 
والمكي بن عزوز. وهؤلاء الأعلام وغيرهم ممن نشط في الحقل الديني ذكر لهم 
المؤلف جملة من التآليف ؛ المخطوطة والمطبوعة؛ تعكس جه ودهم المتميزة في 
التعليم» والتأليف. والثقافة إبان المرحلة الاستعمارية. 

أما الفصل الثاني فدرس فيه العلوم الاجتماعية»كالتصوف والطرق الصوفية» 
وعلم الكلام» وغير ذلك مما كتب في الثقافة الإسلامية» والنظم السياسية» 
والإصلاح الاجتماعي والتربويء والدفاع عن الإسلام» وقضايا المرأة والأسرةء 
والأخلاق» والتجارة» وختم الفصل بحديث عن مالك بن نبي الذي يعد ظاهرة 
متفردة في الفكر الجزائري المعاصرء ونظرته الخاصة للحضارة الإنسانية. 

وتناول في الفصل الثالث العلوم التجريبية؛ كالطب. والتداوي بالأعشاب» 
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والرياضياتء والفلك؛» ففي الطب تناول ما حققه الفرنسيون من نتائج ونقلوها إلى 
مستعمراتهم؛ ومنها الجزائرء كما تحدث عن الطب الشعبي والتداوي بالأعشاب» وأولى 
اهتماما بالطب في الأوراس ونظرة الفرنسيين إلى تلك الجهود وأثرهاء كما ألمع في 
حديثه إلى الطب السحري والخرافي» وأسباب ظهور هذا النوع من العلاج في 
الوسط الاجتماعي» وكان حديثه مشفوعا بالعرض والتوصيف لبعض الأعمال العلمية 
التي ظهرت من خلال مؤلفات ومقالات» مع تقديم ترجمات لبعض أعلام الطب في 
الجزائرء والمدرسة التي تخرج فيها عدد من الأطباء والصيادلة. وتحدث عن الفلك 
وأعلامه ومؤلفاتهم» وعن مدرسة الحساب ورجالها ومؤلفاتهم» ولم يغفل الحديث عن 
علوم الفيزياء» والكيمياء» والأحياء» والنبات» والجغرافياء وطبقات الأرض. 

أما الفصل الرابع فعقده للتاريخ والتراجم والرحلاتء ففي التاريخ درس مفهومه 
وما تفرع عنه من تغييراتء ثم ذكر ما اهتم به الجزائريون في مؤلفاتهم من أحداث 
ووقائع داخل الجزائر وخارجه ؛ قديمة كانت أم حديثة» جهوية أم وطنية؛ وقسم 
التاريخ المحلي إلى غربي» وشرقيء وجنوبي. 

وقد كان للسيرة النبوية حضور في المؤلفات التاريخية الجزائرية» كما تحدث 
عن الأنسابء والتراجم؛ والرحلات»؛ والمذكرات (السيرة الذاتية). 

وهذه القضايا التاريخية التي اعتنى بها المؤلف كان يعرضها من خلال ماكتبه 
الجزائريون في مؤلفاتهم» وهي كثيرة» مخطوطة ومطبوعة؛ وهذا ديدنه في كامل 
أجزاء الكتاب. 

الجزء الثامن"1954/1830م': ويقع في (480) صفحة» تناول في هذا الجزء 
كل ما يتعلق بالآداب والفنون ؛ من نثر فني على اختلاف نصوصه وأغراضه» 
وعن الشعر وأغراضه وأعلامه. وعن الفنون التقليدبية الشعبية» كالآثار» 
والمتاحفء؛ والنقوشء» والرسوم؛ والموسقى؛ وجاء ت مادته في ثلاثة فصولء» 
خصص الأول منها للغة والنثرء تحدث عن المقالة» والرسائلء والخطابة» 
والتقاريظ» والروايات» والمسرحيات» والقصص.ء والمقامات؛ وأدب العرائض 
والنصائح» وتتبع المؤلفات والشروح والتحقيقات التي أنتجها رجال هذه الففون» 
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وتوقف عند أبي شنب باعتباره من الشخصيات اللامعة في الدراسات ؛ تأليفا 
وتحقيقاء كما توقف عند غيره من الكتاب والأدباء ممن كتبوا أيضا بالفرنسية» كعبد 
القادر فكري» وجميلة دبيشء ومالك بن نبي» وسعد الدين بن شنب» ومصطفى 
الأشرف» ومحمد ديب» ومولود معمري. 

أما الفصل الثاني فقد توقف فيه عند الشعرء تتبع الحركة الشعرية خلال مرحلة 
الاستعمار الفرنسي» درس الشعر الفصيح والشعبيء وبين الأغراض التي كتب فيها 
الشعراءء ووجد أن الشعراء الجزائريين لم يخرجو ا عن الأغراض التقليدية المعروفة؛ 
كالفخرء والهجاء» والوصفء وإن قل المديح» والرثاء» والغزل» والتوسل» وتوقف عند 
الشعر الوطني والقومي والإسلامي» وهو منحى نتج عن الوضع الذي آل إليه المجتمع 
في ظل الاحتلال؛ وما أحدثته الحركة الإصلاحية فيما بعد. 

وقد رجع المؤلف إلى الدواوين الشعرية والمجموعات ؛ المطبوعة والمخطوطة» 
كما رجع إلى المؤلفات الأخرى التي لها علاقة بالشعر والنقد والعروضء وكانت 
عنايته بالشعر الفصيحء والشعر الشعبي (الملحون) على حد سواءء توقف عند 
دواوين: الأمير عبد القادرء عاشورالخنقي» أبو اليقظان» المشرفيء المكي بن 
عزوزء الديسيء الطاهر بن عزوزء قدوربن عاشورء الطاهر العبيديء الهادي 
السنوسيء. محمد العيد آل خليفة» العقبي» ولأهمية كتاب الهادي السنوسي (شعراء 
الجزائر في العصر الحاضر) خصّه بعناية أكثرء إذ تعرض فيها لمضمونه وأهميته 
في تطور الحركة الشعرية والنقدية في الجزائر. 

وتحدث عن الشعر الديني» والسياسي؛ والإسلامي والإصلاحيء والمديح. 
والرثاءء والإخواني» والذاتي» والتمثيلي»ء وخص حديثا مطولا للشاعر مبارك 
جلواحء مُشيرا إلى أنه أنتج شعرا غزيرا لكن حياته كانت مأساة. 

وفي آخر الفصل يتوقف عند الشعر الشعبي والبربريء ليبن أغراضه ومضامنه: 
ويؤكد أنه كان مصاحبا للمقاومات والثورات الشعبية» فلكل مقاومة أو ثورة شعراؤها 
الذين سجلوا أحداثهاء ومن الموضوعات والأغراض التي انطبع بها التشعر الشعبي 
أيضا المدائح النبوية والتوسلات» ومدح الفرسان والأبطال» والشكوى من الزنمنء 
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والظلم» والحرمان» والسياسة» ووصف الطبيعة» والحب, والحكمة؛ والمغامرة. كما 
أشار إلى أن دراسة الشعر الشعبي اهتمت به السلطة الفرنسية في الجزائر قبل 
الجزائريين» لأنه سجل حافل بالأقوال والمواقف المناهضة لفرنساء كالدعوة إلى رفض 
التجنيس» ومقاومة المحتل؛ والدفاع عن الوطنء والدين» واللغة. 

ومن أعلام الشعر الملحون البارزين ممن توقف عندهم: قدوربن خليفة» ومحمد 
البرجي» ومحمد بن قيطون صاحب قصيدة (حيزية)» ومحند أو محند» ومصطفى 
بن ابراهيم» ومحمد بن عمرء وأحمد بن دالة العامريء واسماعيل الزيكي» ومحمد 
بلخيرء وبوزيان القلعي» ومسعود أحمد بن زلماطء وعبد القادر المازوني» وسيدي 
محمد بن اسماعيل. 

وفي الفصل الأخير من هذا الجزء - وهو آخر ماكتبه في الكتاب بأجزائه 
المختلفة - يؤرخ المؤلف للفنون» إذ اعتنى بما أنتجه الجزائريون في هذا الحقل 
الفني خلال الحقبة الاستعمارية» وأتر الجزائر على الفنانين الفردنسيين» وتأتي 
الفنون التقليدية الشعبية في المقام الأول على اختلاف أنواعها »كالفضة والذهبء» 
والنحاس» والطرزء والخزفء والأسلحة» والنسيجء والزخرفة والديكور. لقد 
ازدهرت الحلي الجزائرية والزخرفة بأشكالها ورسوماتهاء وذوقها الديني والمحلي» 
وخاصة في العاصمة وقسنطينة ووهرانء وللزرابي نصيب أوفر في هذه الففونء 
حيث أبدع فيها الجزائريون» وقل ذلك عن المصنوعات الخشبية المنحوتة» 
والفخارء وأمام التفرد الذي شهدته الصناعة التقليدية عمدت فرنسا - كعادتها - إلى 
شد الخناق عليها ومحاصرتها بسلعهاء وأشار المؤلف إلى المدارس التي أنشئت 
للفنون والصناعات التقليدية» منها الجزائرية» والفرنسية» والأنجليزية في عدد من 
المدن الكبرى» وبرع الجزائريون أيضا في فن التجليد والتسفير» وهو فن مغرف 
منذ العهد العثماني» لكن فرنسا كانت سببا في اختفائه» لأنه فن لصيق بالمساجد 
والزوايا والمخطوطات فحاربته. 

وتوقف المؤلف عند أثر اللمسة الفنية المشرقية على الفنانين الفرنسيين» وبين 
إقبالهم الشديد على الجزائر »كما هو الحال عند: ( دي لاكرواء وثيوفيل غوتيه. 
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وفيرنيه» والاسكندر دوماس» وشاصيرو)» وغيرهم كثيرون. 

وقد عرف بكثير من أعلام الفن الفرنسي والأعمال الفنية التي قاموا بهاء وكذا 
المدارس التي أنشأوها »كإنشائهم مدرسة الفنون الجميلة» وفتح فيلا عبد اللطيف 
التي غدت قبلة للفنانين الفرنسيين» وورشة لفن الرسم والنحتء والنقشء» والتصوير» 
ولكن الفرنسيين قصروا نشاطها على بني جلدتهم. كما افتتح الفرنسيون معارض 
للفنون الإسلامية في باريس والجزائرء ومن أكبر معارض فرنسا في الجزائر 
المعرض الذي أقامته في حفل المائوية للاحتلالء كما أنشأوا المتحصف الإسلامي 
للفنون» مماثلا لمتحف الفن الإسلامي في القاهرة. 

وتوقف أيضا عند الآثار الدينية »كالمساجدء والزواياء والأضرحة؛ ومظاهر 
العمران» كالقصور والمباني الحضرية» والفيلات» والأحواشء ذات الطابع 
الإسلامي» ومنها: قصر مصطفى باشاء وقصر أحمد باي بقسنطينة» ودار عزيزة 
في العاصمة» كما ذكر عددا من المتاحف التي أنشئت في جهات في المدن الكبرى: 
وتحدث الدكتور أبو القاسم سعد الله عن الرسام الفرنسي (إيتيان ديني ) الذي اعتنق 
الإسلام وحمل اسم (ناصر الدين) واستعرض نشاطه الفني من خلال أبرز أعماله 
الفنية ذات الطابع الإسلامي. 

ومن الفنون التي برز فيها الجزائريون أيضا فني النقش والخطاطة» ومن أبرز 
النقاشين الجزائريين يوسف الحفافء وابن المكي» وعمر بن سماية» وممن مغرف 
بالخط الجميل والتفنن فيه الشيخ أبو يعلى الزواوي» وهو من كَتَاب المصاحفء أما 
في مجال الرسم فاشتهرت عائلة (راسم)؛ ومنهم: عمر راسم؛. ومحمد راسم الذي 
اشتهر في فن المنمنمات» وحميش التلمساني» وأزواو معمريء وميلود بوكرش» 
وحسن بن عبورة» وعمر دهينة» وأحمد بن قدورء وإيسياخم» وغيرهم. 

ويعود في هذا الفصل أيضا إلى المسرح باعتباره يمثل وجها فنياء ليشير إلى الحاج 
عيواز بطل مسرح خيال الظل (الكراكوز) في الجزائر» ثم يستعرض جملة من 
الأعلام ومؤلفاتهم؛ مثل: سعد الدين بن شنبء ومحي الدين باش تارزي؛ وعبد 
القادر جغلول» وعبد القادر العربي» ورشيد بن شنب. وقد أشار إلى أن تأخر ظهور 
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المسرح في الجزائر سببه فرنساء لأنه يحمل مضامين نقدية لسياسته» ثم استعرض 
تطوره في المجتمع الجزائريء ذاكرا أعلامه» ومسرحايتهم» وموضوعاتها. 

وآخر ما نقرأه في نهاية الفصل هو عودته إلى الموسيقى؛ ليشير إلى دور الإنشاد 
والمدائح عند الصوفية» وطرق الأداء باستعمال وسائل معروفة في المجتمع» كالطبل 
والآلات النحاسية؛ والقيام بحركات مصاحبة للأداء» ومن الآلات الموسيقية 
المستعملة: الربابة» والقيثارة» والطارء والبانجوء والقانون» والنايء والزرنه. 
والدربوكة. ثم توقف عند جملة من الآراء في الموسيقى؛ من خلال أعمال من اهتم 
بهذا الفن» مثل: اسماعيل حامد» والقاضي شعيبء؛ وعبد الرحمن السقال» ومحمد 
بخوشة» وأحمد توفيق المدني» ومحمد زروقيء وطالبيء ثم ذكر ما تتميز به بععصسض 
المناطق من طبوع موسيقية» مُشيرا إلى أن الموسيقى الجزائرية رغم عراقتها فإنها 
ذات صلة بالتراث الأندلسي »كما تلقت تأثيرات مشرقية» ولاسيما من مصر.كما 
أشار إلى أنواع الغناء الذي يؤدى في المناطق المختلفة من الجزائر. 

إن هذا التتبع للحراك الثقافي في الجزائرء في الأجزاء المختلفة من الكتاب» لم 
يأت بسهولة» إذ رجع فيه المؤلف إلى مئات من المصادر والمراجع؛ والوثائق» 
والمخطوطاتء والآثارء والوسائل المادية ؛ في مكتبات» ومتاحف وخزانات» 
وزواياء وأقبية» ومراكز بحث في شتى أنحاء الجزائرء وفي خارجها في كبريات 
الجامعاتء والمراكز البحثية» والمتاحف ؛ شرقا وغرباء وما أفاده من الإرشيف 
الفرنسي كان غزيراء إذا أن الكثير من أوجه النشاط الثقافي والفكر في العهدين 
العثنماني والفرنسي مُستمد من كتابات الفرنسيين. 

وقد نبه الأستاذ في أكثر من موضع إلى أن المتعامل مع هذه الكتابات ينبغي أن 
يكون حذراء وألا يقبل كل ما يُقال» بل على الباحث أن يعمل فكره ويرجح ما هو 
أقرب إلى الحقيقة. فالله نسأل لأستاذنا وشيخنا الصحة والعافية وطول العمرء 
والتوفيق في استكمال المرحلة السابقة (العصورالوسطى) لتكتمل حلقات التاريخ 
الثقافي للجزائر عبر العصور المختلفة. 
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الجزء التاسع: ويقع في (377) صفحة؛ وقد ضم سبعة فهارسء» هي: 

1-فهرس الأشخاص. 

2-فهرس الأماكن. 

3-فهرس الكتب والدوريات والجرائد. 

4-فهرس الشعوب والقبائل. 

5-فهرس المذاهب والطرق الصوفية. 

6-فهرس الأحزاب والجمعيات والمؤتمرات. 

7-فهرس المؤسسات والمراكز الدينية والفنية والثقافية. 

وقد قدم لهذه الفهارس بمقدمة شرح فيها منهجه في إعدادهاء حتى يتسنى للقارئ 
كيفية الوصول إلى المادة التي يرغب في الاطلاع عليها في الكتاب؛ ثم أعقب هذه 
المقدمة بشرح جملة من الألفاظ والمصطلحات المستعملة في البيئة الجزائرية أو في 
اللغة العربية المعاصرة؛ مما ورد في الكتاب. 

9-المصنفات اللغوية للأعلام الجزائرية عبر القرون: د. مختار بوعناني» 
كتاب مطبوعء نشرته دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعء الجزائرء عام 2001م» 
منهجه يقوم على ذكر أسماء الكتب وأصحابهاء والإشارة إلى كونه ؛ مخطوطا أو 
مطبوعا أو رسالة جامعية أو غير ذلك من طرق التأليف والنشرء حجمه متوسطء 
عدد صفحاته (150) صفحة» وهو متداول نسبيا. وقد أحصى فيه المؤلف (1036) 
عنوانا بين مطبوع ومخطوطء مُشيرا إلى أماكن طبعها ووجودها. 

إن هذا الكتاب ليس فهرستا للمخطوطاتء وإنما هو جمع وإحصاء للمؤلفات 
اللغوية الجزائرية عبر العصورء وهو معلمة متميزة تضع بين أيدي الباحثين 
والدارسين ما أنجز من نتاج علمي في الجزائر في اللغويات» وللمؤلف اهتمامات 
أخرى تخص العلوم الشرعية والعلوم التجريبية» والعلوم الإنسانية» والفلك» والمنطق» 
والأنواء» والطب» وغيرها أنجز مراحل منها والعمل جار لاستكمالهاء وذلك من 
خلال (معجم المؤلفين الجزائريين)» له أيضا دليلا الرسائل اللغوية والأدبية». 
والمؤلفات الصرفية» وغيرها من الأعمال التي أفاد بها المكتبة الجامعية خاصة. 
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أما عناصر التوصيف فتقوم على ذكر اسم الكتاب أو المخطوط؛» وصاحبه؛ ودار 
نشره؛ أو مكان وجوده إن كان مخطوطاء أو الجامعة التي سُجل فيها أو نوقش فيهاء 
وطبيعة البحث (دبلوم» أو ماجستير أو دكتوراه؛ أو بحثء أوغير ذلك) والسنة. 

وقبل مقدمته التي صدّر بها الكتاب» وضع المؤلف بين أيدي الدارسين وطلبة 
العلم جملة من الرموز التي وظفها في الكتاب» تسهل مهمة القارئ في فهم المدونة 
التي يقرأ هاء كما ذكر في المقدمة أيضا جملة من المعطيات والدوافع التي كانت 
زواة:إتجاق هذا القكاب» والشووط للق ينيعي أن ترام في .مقكل هذا العمدل: 
وتحدث عن مصادره وكيفية جمع مادة الكتاب» والصعوبات التي اعترضت سبيله 
في إنجاز الكتاب» وألمح إلى جملة من الأعمال المماثلة التي أنجزها في حقل 
اللغويات. والفهرس مدي أيضا بكشاف بأسماء المؤلفات التي وردت في الكتاب. 

وأخيرا أستئذن زميلي الدكتورمختار بوعناني في تقديم الملحوظة التالية: عنوان 
الكتاب (المصنفات اللغوية للأعلام الجزائرية عبر القرون )» ولكننا نقرأ فيه 
عناوين تخص الأدب والتاريخ» على نحو مانقرأ في الصفحات50, 51: تاريخ 
الأدب الجزائريء تاريخ الأنبياء» تاريخ الجزائر الثقافي» تاريخ الجزائر العام؛ 
تاريخ الجزائر في القديم والحديث؛ تاريخ الرجال الذين رووا صحيح البخاري 
وبلغوه» تاريخ المغرب الكبيرء وفي الصفحة 109 نقرأ العنوان التالي: 
( 786- مايحتاج إليه الكاتب من مهموزومقصور وممدودء لابن جنيء. تحقيق د/ 
عبد الباقي الخزرجيء دار الشهابء, باتئنة - الجزائرء 'د.ت"). فالكتاب معروف أنه 
لابن جنيء أما المحقق فهو عراقيء وكان أحد المتعاونين في جامعة باتنة في 
الثمانينات» والكتاب متميز في مجاله من حيث تتبع النتاج اللغوي الجزائري. 

0-فهرسة المكتبات والمخطوطات في وادي ميزاب " دراسة وتحليل1(7): 
مصطفى بن محمد ابن دريسوء أستاذ في جامعة أدرارء بحث منشور في مجلة الحياة: 
العدد: 12», السنة 1429ه -20085م التي يصدرها مع هد الحياة وجمعية التراث 


(1) أقدم خالص شكري وتقديري لزميلي الأستاذ الدكتور محمد ناصر بوحجام على إفاد تي بالعدد 


الذي صدر فيه هذا البحث من مجلة الحياة. 


134 التجربة الجزائرية 4 فهرسة المخطوطات 
بالقرارة» الجزائرء يقع في (30) صفحة:؛ من الحجم العادي. 

هذا البحث يتناول وصف الأعمال التي أنجزت حول إعداد القوائم والفهارس 
للمخطوطات في وادي ميزاب. وقد ذكر الباحث أن مكتبات المخطوطات في 
المنطقة متنوعة بحسب أصل منشتئهاء فهي أنواع؛ منها: مكتبات المساجدء ومكتبات 
العشائرء ومكتبات دور التلاميذ» ومكتبات دور العلم» ومكتبات الخواص» ومكتبات 
المؤسسات التربوية. 

وزعت مادة البحث على أربعة مباحث» وهي: 

المبحث الأول: القوائم الأولية للفهرسة» وهي تشكل النواة الأولى للفهرسة في 
منطقة وادي ميزابء تقوم القوائم على جرد عناوين المخطوطات البارزة» وتدوينها 
في سطر واحد مقسم إلى خانات متعددة '(1) 
الطاقة التوصيفية في هذه القوائم» أنجز هذه القوائم قبل التسعينيات بعض قيمي 
المكتبات» وبعض المهتمين بالتراث المخطوط من الأساتذة» للفت الانتباه نحو أهمية 
هذه المكتبات ومخطوطاتها. وقد عرض الباحث في جداول إحصائية ستة عشر 
مكتبة» وعدد المخطوطات التي تحتفظ بهاء وأسماء المدن التي توجد فيهاء وبلغ 
مجموع المخظوطات بها (1606) مخطوطة: 'وتبه إلى أن بعض المكتبات أعيد 
فهرستهاء واستنادا إلى ما أشار إليه الأستاذ/ الحاج سعيد محمد أيوب عام 1992م 
فإن المنجز من القوائم لا يمثل سوى (9018.24) من مجموع (114) مكتبة 
خاصة وعامة في المنطقة©. 

أما المبحث الشاني فخصصه لجهود جمعية التراث في الفهرسة7)؛ ولاسيما بعد 
تولي الأستاذ/ بابا عمي محمد أمانتها »كما ذكر بالطريقة التي سلكتها الجمعية في 
أعمالها المتعلقة بجممع المخطوطات وترتيبها وفهرستهاء والعناصر التي 


(1) فهرسة المكتبات والمخطوطات في وادي ميزاب» ص ٠.193‏ 
(2) السابق» ص 195. 
(3) ينظرما كتبناه في القسم الأول من هذا الكتاب بشأن فهارس وقوائم مخطوطات مكتبات 


وادي ميزاب (جمعية التراث بالقرارة). 
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روعيت في توصيفهاء ونوعية الكشافات التي ألحقت بالفهارس المنجزة» ومن 
الفهارس التي عرضها: 

1 - فهرس مكتبة عشيرة آل يدر (بني يزقن). 

2- فهرس مكتبة الشيخ عمى سعيد (غرداية). 

3- فهرس مكتبة الشيخ البكري (العطف). 

4- فهرس مكتبة إيروان (العطف). 

5- فهرس مكتبة عشيرة آل فضل (بني يزقن). 

6- فهرس مكتبة عشيرة آل خالد (بني يزقن). 

7- فهرس مكتبة الشيخ ابن ادريسو (بني يزقن). 

8- فهرس مكتبة بوعيسى عيسى(بنى يزقن). 

ثم عدّد الباحث تسع مكتبات أنجزت بطاقاتها التوصيفية في التسعينيات» ولكنهالم 
تطبع لقلة الإمكانات المادية للجمعية. 

وفي المبحث الثالث تناول جهود مؤسسة الشيخ عمي سعيد بغرداية في 
الكورهية كر دنه المزاسيدة ليوف هه تكسف إن تفودية نسم السو نت 
لضعف إمكاناتها المادية؛ إذ قام عدد من الأساتذة بتوجيه الأستاذ الحاج موسى 
بشيرء بإصدار عدد من الفهارسء ولاحظ الباحث أن الفهارس الأولى فيها شيء من 
الاستطرادء وقد تم استدراك بعض النقائص في العناصر التوصيفية لاحقاء كإضافة 
الكشافات» وتوحيد الرموز. 

ومن المكتبات التي شملتها الفهرسة» وجميعها في مدينة غرداية: 

1- الخزانة العامة» وهي تابعة في الأصل لمؤسسة الشيخ عمي سعيدء (316) صفحة. 

2- خزانة الشيخ بابا وموسى حموء (261) صفحة. 

3- الخزائن الثلاثة» وهي مودعة بمؤسسة الشيخ عمي سعيدء ( 212) صفحة. 

4- مكتبة الحاج سعيد محمدء ( 351) صفحة. 

وتميزت مقدمة الفهرس بما ذكره الأستاذ الحاج سعيد محمد بن أيوب الذي نوه 
بأهمية المكتبة في ضوء رحلاته داخل الجزائر وخارجهاء بحثا عن المخطوطات 
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وكان لها الأثر الفعال في الذين انخرطوا في عمل مؤسسة الشيخ عمي سعيد لاحقا. 

5- خزانة دار التعليم» ( 230) صفحة. 

6-خزانة القاضي أبي بكر بن مسعود الغرداويء ( 180) صفحة. 

وتحتفظ هذه الخزانة بمخطوط (المستصفى لأبي حامد الغزالي)الذي يعود تاريخ 
نسخه إلى كصفر من عام 552ه. 

وقد أعقب صاحب المقال حديثه عن هذه الفهارس بدراسة إحصائية عن طريق 
جداول بين فيها أن المكتبات المفهرسة تضم (3769) مخطوطة, كما أشار إلى 
حجم الفهرس وعدد صفحاته. وتواريخ أقدم النسخ الخطية فيها. ومن صنع 
فهارس الخزانات» وطبيعة الحزانة» من حيث القدم والحداثة. 

وفي المبحث الرابع يستعرض صاحب البحث جهود بعض الأسانذة المهتمين 
بالفهرسة عن طريق التعاقد في فهرسة عدد من المكتبات» وهي: 

1 - مكتبة الشيخ صالح لعلي ببني يزقن» وهي من المكتبات النفيسة» تحتفظ 
بمخطوطات تعود للقرن الثالث الهجريء ويقع في ثلاث مجلاتء الأول تناول 
الأعمال النثرية. والشاني الرسائل والأجوبة»؛ والثالث القصائد والنظم 
والأراجيزء وتحتفظ ب (1195) مخطوطة. 

2- مكتبة إبراهيم أوزكري ببني يزقن» وقد أشرف عليها علميا وعلى فهرستها صاحب 
البحث مصطفى بن محمد ابن ادريسوء وذكر أنهم فهرسوا عددا كبيرا من الوثائق بلغ 
عددها (5000) وثيقة» وقعت في أربعة مجلدات»ء الأول والثاني للوثائق العربية» والثللدث 
والرابع للوثائق المكتوبة باللغات الأجنبية» وتحتفظ ب ( 184) مخطوطة. 

3- مكتبة الاستقامة ببني يزقن» وما تحتفظ به من مخطوطات تعود إلى شيوخ 
وعلماء الإباضية» وفي المكتبة مخطوطات لعبد الله بن يزيد الفزاري» من علماء 
القرن الثالث الهجري وتحتفظ ب ( ؟)!!) مخطوطة. 


(1) سقط عدد المخطوطات من الجدول» ويبدو حسب الإحصاء العام الذي ذكره الباحث أن عدد 


مخطوطات المكتبة هو ( 1283). 
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4- مكتبة الشيخ بانومحمد بن يوسف ببني يزقنء وتحتفظ ب (1010) 
مخطوطة» أنجز فهرستها في عام 2006م. 

وقد بلغ مجموع المخطوطات المفهرسة في هذه المكتبات حسب ماذكره الباحث 
(3672) مخطوطة» وفي الإحصاء العام الذي انتهى إليه الباحث تم فهرسة 
(10236) مخطوطة. تشمل (34) مكتبة في وادي ميزات. 

وتمنى في الأخير الأستاذ مصطفى صاحب البحث أن شيع هذه الفهارس 
وترتب في فهرست واحد تراعى فيه عناصر البطاقة التوصيفية التي يأخذ بها 
خبراء فهرسة المخطوطات»؛ وهو عمل يتطلب جهودا وإمكانات؛ يمكن أن يشارك 
فيها الباحثون والهيئات ممن يُعنون بالفهرسة» كما نوه بالجهد الطيب الذي تقوم به 
جمعية الشيخ أبي إسحاق إبراهيم اطفيش لخدمة التراث في التصوير الرقمي 
لمخطوطات مكتبات وادي ميزاب. 


الفصل الثالث 


المناهج المتبعة في الفهرسة والعقبات التي اعترضت 
المفهرسين 





ع 


أولا 
المناهج والمفهرسون 


1 -المناهج: 

إن المناهج التي اتبعها المفهرسون ومعذو القوائم» في ثبت المخطوطات 
وتوصيفهاء يمكن حصرها في منهجين: الأول منهج يعتمد على القوائم الاسميةء 
وأغلب الذين كتبوا في هذا النطاق لم يخرجوا عن ذكر الرقم التسلسليء: وعنوان 
المخطوطء واسم المؤلف وتاريخ ولادته ووفاته» وموضوع المخطوطهء وأوله». 
وتاريخ نسخه؛ وقد يزيد بعض المفهرسين عناصر أخرىء أو ينقصونء فتكون 
قوائمهم جامعة لبعض عناصر التوصيف العاديء» لكنها تبقى ناقصة. ولا تلبى 
رغبة الباحث. وقد سبقت القوائم التي أخذ أصحابها بهذا المنهج؛ ولذلك لا أرى 
ضرورة التمثيل لها. 

أما الثاني» فهو المنهج التوصيفي العاديء الذي يقوم على ذكر: رقم المخطوطء. 
وعنوانه» واسم مؤلفه» وتاريخ ولادته ووفاته» وموضوعهء وأوله» وآخره» وتاريخ 
نسخهء ومكانه» وناسخه؛ وما عليه من تمليكات». وإجازات» وحواشء وزخرفةة. 
وخطه.؛ ومداده. وأوراقه» ومسطرته؛ ومقياسه؛ وحالته» ونظام التعقيبة» والتجليدء 
وملاحظات أخرى تخص مصددر تخريج العنوان والمؤلف. وقد لوحظ تفاوت في 
ترتيب هذه العناصر في أثناء التوصيف. 

وأجود الفهارس التي اعتمد فيها هذا المنهجء تلك التي كتبها طلبة معهد علم 
المكتبات والتوثيق في جامعة الجزائر لمخطوطات المكتبة الوطنية» وتقترب منها 
تلك التي أنجزنا ها لبعض الزوايا والمكتبات» وبعض الفهارس التي أنجزها بعض 
الأساتذة مما ذكر في الفصل الثاني من هذا الكتاب» وإن كانت قليلة. 

وهذا المنهج هو المعتمد علميا في أغلب الفهارسء ويؤخذ به كثير من 
المفهرسينء والمشتغلين بعلم المخطوطاتء وهو منهج يتصف بالوسطية» لابتعاده 
عن التطويل الممل والإيجاز المخل. 
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أما المنهج التحليلي الموسعء فلم أجد ضمن الفهارس والقوائم التي وقعت بين 
يدي من أخذ به» ولكن من باب الإنصاف أقول: إن بعض الكتب التي أرخت للحياة 
الفكرية والثقافية في الجزائرء قد عرضت دراسات تحليلية لآثار العلماء» وتناولت 
مخطوطات نهجت فيها نهجا تحليلياء وذلك ما نلمحه في كتاب ( تاريخ الجزائر 
الثقافي) للدكتور أبو القاسم سعد الله» إذ وجدناه يتناول المخطوطات ويعرضها وفق 
المنهج التحليلي الموسع؛ فيذكر اسم المخطوط؛ وصاحبه؛ وتاريخ نسخه. ومكان 
نسخه» واسم الناسخ» وحالة المخطوط؛ ثم يتوسع في عرض محتوياته. من 
حيث موضوعاته, وأبوابه». وفصوله.؛ وقضاياهه الأساسية. ومع هذا فإننا لا 
يمكن القول بأن في الجهود التي بذلت لفهرسة المخطوطات في الجزائرء فهارس 
تحليلية بمعناها الدقيق» المعروف في حقل الفهرسة. 

ونعتقد أن الأخذ بالمنهج التوصيفي المعتدل» أمر يساعد الباحثين على اختيار ما 
يحتاجون إليه في أبحاثهم التي تقام على المخطوطات ؛ دراسة وتحقيقا. 

ولاشك أن ”الطريقة الوصفية المعتدلة التي توفر المعلومات الأساسية عن 
المخطوطة؛ بعد تمحيص وتوثيق» وشيئا من التوصيف المفيد“(!)» غاية يصبو إليها 
كل باحث. ولكن تحقيقها يتطلب جهداء وصبرا وعزيمة. 

2-المفهرسون: 

أما الإطارات (الكوادر) التي أنجزت هذه الفهارس والقوائم الموصوفة» فمنها: 
المستشرقء, والأستاذ الباحثء, والأستاذ المكتبي (المحافظ)» والطالبء والموقفف 
العادي» ويمكن تحديد هذه الفئات على النحو التالي: 

أ- فئة المستشرقين: وقد ذكرنا جهودهمء وهؤلاء لهم خبرة بعلم المخطوطات» 
ومع أننا لم نقف على كل الفهارس والقوائم التي أنجزوهاء فإننا نقول: إن ما قدموه 
يعد مبادرة إيجابية» إذ روعيت في أعمالهم بعض القواعد الرئيسة للتوصيف. 


(1) مشكلة الفهرسة» البحث عن حل: عصام محمد الشنطيء بحث ألقي في الاجتماع الثاني للهيئة 


المشتركة لخدمة التراث العربي» ص2. 
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ب - فنئة الأساتذة الباحثين ومحافظو المكتبة الوطنية: وهم قلة» ويمثل هؤلاء 
ابن شنبء؛ والدكتور محمد بن عبد الكريم؛ والدكتور الشريف مريبعي» 
والدكتور مختار حساني» والدكتور يوسف حسن» والدكتور مختار بوعناني» 
والدكتور أبو القاسم سعد الله والأستاذ حامه مصطفىء والأستاذ أوقاسي عبد القادرء 
وبعض محافظي المكتبة الوطنية سابقاء وصاحب هذا الكتاب» وبعض المشرفين 
على فهارس جمعية التراث بالقرارة» وكذلك الذين أشرفوا على مذكرات الليسانس 

ج- فئة الطلبة الذين يدرسون في معاهد علم المكتبات والتوثيق: وهؤلاء 
أعمالهم جماعية» أعدوها في ضوء توجيهات مشرفيهم؛ من الأساتذة» وما قدموه 

د- فئة العاملين في مصلحة قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية: وبعضهم 
أساتذة لهم إسهامات طيبة في تحقيق التراث ونشره. وبعضهم الآخر يعملون 


ثانيا 


ين 


المراحل التي مرت بها الفهرسة في الجزائر 


ويمكن أن نحدد أربع مراحل مرت بها الفهرسة في الجزائرء وهي: 

1 -المرحلة الأولى ( 1837- 1909): وهي فترة الاحتلال؛ وفيها عمل 
المستشرقون على تأسيس النواة الأولى للمكتبة الوطنية» ويضاف إليهم عمل ابن أبى شنب. 

2-المرحلةالثانية(1953-1909): وهي امتداد للمرحلة السابقة» لكنها 
اتسمت بالجمود» ولم تظهر فيها فهارس ودراسات حول المخطوطات. 

3-المرحلة الثالثة(1953- 1970): وهي مرحلة الثورة التحريرية وما بعد 
الاستقلال. وقد عمل فيها محافظو المكتبة الوطنية على إعداد فهارس لمخطوطات 
المكتبة» وقد سبق ذكر أعمالهم؛ وطبيعتها. كما ظهرت فيها كتب محققة في 
مجالات معرفية متعددة. 

3-المرحلة الرابعة(1970- 2010): وهذه المرحلة تعد من أخصب 
المراحل التي نشط فيها البحث في حقل المخطوطاتء إذ ظهرت فيها دراسات 
وتحقيقات وفهارسء وأرقى فترة للفهرسة هي العشر يتان الأخيرتان من القرن 
العشرين والعشرية الأولى من الألفية الثالثة. 

أما الحصيلة العامة للفهارس والقوائم والدراسات المنجزة حول مخطوطات 
الجزائر خلا ل المراحل السابقة»؛ فهي تقدر ب(97) عملا حسب ما تناهى 
إلينا وذكرناه في التوصيف المتقدم» وربما تزيد عن ذلكء ويمكن توزيعها بحسب 
معديها كالآتي: 

1-ما أنجزه المستشرقون: (15) عملاء والمتداول منها اليوم في المكتبة 
الوطنية (3) فهارس. 


(1) هذا الإحصاء يخص ما وقفت عليه وذكرته في الكتابء أما ما لم أقف عليه فلم أدرجه فيه. 
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2-ما أنجزه الجزائريون: (72) عملا('). بين فهرس وقائمة وكتاب أو دراسة» 
والمتداول منها قليل جداء وهي فهارس مخطوطات تركياء وزاوية علي بن عمر 
في طولقة» وزاوية الهامل» وخزائن أدرار»ومكتبة الشيخ الموهوب أولحبيب» 
ويعضن الفوارينن الت :أتكننا هنا ونشتلت في عده من التحافك الاتتفيضنة: وكذلك 
ماورد في الكتب المطبوعة» وأما الباقي فمركون فوق الرفوف في المكتبة الوطنية» 
وفى معهدي علم المكتبات» بجامعتي قسنطينة والجزائر. 


(1) يوجد ضمنها أربعة أعمال لباحثين عربء غير جزائريين» وهم: عبد الكريم الدجيلي» 


وفرحات الجعبيري» وهلال ناجي» ومحمد عبد القادر أحمد. 


ثالثا 
العقبات التي تواجه المفهرسين 


ولاشك أن الجميع يدرك أن العمل في حقل المخطوطات محفوف بجملة 
من العوائق والصعوبات؛ ولذلك أقول: إن معظم المحاولات والجهود 
التي بذلت في سبيل تحقيق هذا الرصيد المعرفي حول مخطوطات الجزائر ؛ من 
فهارس وقوائم ودراسات» قد تمت وفق إمكانات شخصية (علمية ومادية) محدودة, 
إذ جل الذين ذكرت أعمالهم الموصوفة في هذا البحثء باستثناء المستشرقين وعدد 
قليل من الأساتذة» فإنهم عملوا دون دراسة لعلم المخطوطات وفن فهرستهاء وكذلك 
طلبة معاهد علم المكتبات» فهم يتلقون تكوينا في الفهرسة العامة للكتب المطبوعة» 
ولا تقدم لهم معارف حول علم المخطوطات (الكودوكولوجيا). 

فالعمل في حقل المخطوطاتء ولاسيما فهرسة المخطوط من أصعب الأعمال 
العلمية (!)» وذلك لما يمتاز به عن غيره من خصوصياتء في نواح عديدة» يعرفها 
الخبراء في هذا المجال. والمفهرس يحتاج إلى ثقافة واسعة» وإحاطة بشتى ففون 
المعرفة الإنسانية» ومهارات خاصة ؛ ينميها بالتدريب والممارسة» حتى يتمكن من 
قراءة المخطوط قراءة سليمة» تمكنه من استخراج العناصر الأساسية المطلوبة في 
التوصيف أو التحقيق والدراسة. 

وهذا ما يؤكده خبير معهد المخطوطات العربية ومديره السابق الأستاذ محمد عصام 
الشنطي في قوله: « بضاعة فهرسة المخطوطات العربية»؛ بضاعة نادرة وصعبة» 
وتحتاج إلى شغفء وصبرء وأناة» وثقافة تراثية واسعة» وخبرة تراثية طويلة»2. 

إن المقبلين على فهرسة المخطوطات في الجزائر كما قلت- قليلون جداء وهذا 
أمرلا بقتصر على الجزائر وحدهاء بل هو عام في البلاد العربية» ولو أردنا حصر 


(1) المخطوطات العربية في الغرب الإسلامي» ص206. 


(2) قضايا التعريف بالمخطوطاتء الجهود المبذولة وأوجه القصور: عصام محمد الشنطيء» ص 131. 
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العقبات التي تعترض المفهرسين ومعدي القوائم في الجزائرء لأمكن تحديدها في الآني: 

1- ليس في الجزائر عامة ثقافة تراثية -ولاسيما في الوسط التعليمي- تشضعر 
الناس بالقيمة العلمية والحضارية للمخطوطاتء؛ على اختلاف المجالات المعرفية 
التي تحملهاء والمشتغلون في هذا الحقل عندنا يُنعتون بأصحاب الكتب الصفراءء 
وبالسلفيين. 

2 - لوحظ -كما هو الحال في البلاد العربية عامة- أن العاملين في حقل 
المخطوطات والفهرسة هم أساتذة اللغة العربية وآدابهاء وقلة أخرى من أساتذة 
التاريخ» وغياب أساتذة المجالات الأخرى عن الميدان. 

3 - انعدام كلي لمركز يعنى بإحياء التراث ؛ تعريفاء وصيانة» وحفظاء 
وفهرسة» وتحقيقاء ودراسة» ونشراء وهذا جانب سلبي أثر على تراث البلاد عامة» 
مع أن وزارة الثقافة والاتصال تولي أهمية كبرى للآثار في السنوات الأخيرة(). 

4- كثرة المخطوطات وتوزعها في المراكز المختلفة(عامة وخاصة)؛ وفى 
أنحاء متفرقة من البلادء مما صعب مبمة الباحثين في الوصول إليها ببسرعة: إذ 
تبعد مسافات طويلة تزيد عن (1500) كلم في المتوسط العام» وقد أصبح التنقل في 
العقود الأخيرة صعباء ثم أن الباحث يقوم بمجهودات شخصية؛ ونادرا ما يلقى 
دعما من الجهات الرسمية المسؤولة. 

5 - من العوائق التي تعترض الباحث صد مالكي المخطوطات من يقصدهم 
وعدم تمكينهم من الاطلاع على المخطوطاتء خوفا على موروثهم -كما يعتقدون- 
فالكثير يجهل القيمة الخطيرة للمخطوط في نقل العلم» وتنوير العقول. 

6 - أغلب الفهارس التي أعدها الطلبة بإشراف أساتذة متخصصينء اشتكوا 
من انعدام الخبرة لديهم في التعامل مع المخطوطات؛ وهذا الأمر لا يخص 
الطلبة» بل هو عام. 


(1) أخبرني مدير المكتبة الوطنية أخيرا أن الوزارة تعد مشر وعا لإنشاء مركز يعنى بالتراث 
المخطوط. وقد أعلن عن إنشائه في الجنوب الجزائري بولاية ( أدرار )» وعين له مدير ومجلس 
علمي» لكن نشاطه لم يظهر على الساحة الوطنية. 
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فقد ذكر الطلبة أنهم يبقون أسابيع في فك رموز بعض المخطوطات لصعوبة 
قراءة الخط المغربي والأندلسيء؛ وكذلك الحال بالنسبة لتحديد موضوع المخطوطء 
فهم يجدون صعوبة في التمييز بين علم وآخر لفقر معلوماتهم؛ كما تطرح مشكلة 
المجاميع؛ وتحديد عنوان المخطوطء واسم المؤلف ؛ إذ الطالب يصعب عليه التمييز 
بين الاسم واللقب والكنية والنسبة إلى الجد أو البلد أو الحرفة. وقل ذلك عن تحديد 
نوع الورقء والتجليد وتحديد تاريخ النسخ. 

7 - لما كانت أغلب المخطوطات-باستثناء مخطوطات المكتبة الوطنية- غير 
معالجة؛ فإن المفهرسين يجدون صعوبة كبيرة في قراءة بعض المخطوطات التي لم 
تفتح أوراقها منذ مئات السنين» فهناك عوائق صحية تحول دون رغبة المفهرس 
والباحث عامة. 

8 - عدم تشجيع الجهات المسؤولة العاملين في هذا الحقل» يعد عامل تثبيط للعزائم. 

9- خلو المكتبات العامة والخاصة من الفهارس المنجزة للمخطوطات العربية في 
المراكز العلمية» في العالم العربي» وفى بعض البلدان الأوربية:» التي تمكنهم من 
الوقوف على النسخ الأخرى للمخطوطات الموصوفة» وكذلك المصادر والمراجع التي 
تساعد على إعداد مداخل المؤلفين والعناوين» باستثناء المكتبة الوطنية. 

0 - عد م طبع الفهارس المنجزة في المكتبة الوطنية؛ وفى غيرها من 
الأماكن أمر محيرء لأن بقاءها في أماكنها دون أن يستفيد منها الباحثون خارج 
الجزائرء كأنها غير موجودة, كما أن المفهرس في الجزائر يحتاج إليها فيما ينجزه 
من فهارس. وهذه واحدة أ يضا من الصعوبات التي يلقاها المفهرسون. 


رابعا 


٠ 


الاقتراحات 


وللتغلب على بعض هذه العقبات أقترح الآتي: 

1 - دعوة الجهات الرسمية في الدولة إلى إشاعة الثقافة الترائية بين عامة 
الناس وخاصتهم؛ وذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة؛ وإقامة ندوات 
وملتقيات فكرية حول المخطوطات في المراكز المختلفة» ودعوة الخبراء من معهد 
المخطوطات (الهيئة المشتركة لخدمة التراث)» أو من مؤسسات أخرى لها خبرات 
في هذا الحقل» ليقدموا خلاصة تجربتهم في الموضوعات المعالجة. 

2 - إنشاء مركز لإحياء التراث على غرار ما هو الحال في عدد من البلدان 
العربية» وتقام فيه دورات تدريبية» حول الفهرسة والترميم والحفظ والتحقيق. وهذا 
هو السبيل الأمثل لتكوين الإطارات المدربة على الفهرسة العلمية الدقيقة. وهو ما 
تفعله بعض البلدان العربية. 

3 - دعوة مالكي المخطوطات في المراكز المختلفة إلى تقديم العون للباحثين» 
قصد الكشف عن كنوز المعرفة التي تحتفظ بها مكتباتهم وزواياهمء لفهرس تها 
وتمكين الباحثين من الانتفاع بها. 

4 - ضرورة طبع الفهارس المنجزة على اختلاف أنواعهاء وتوزيعها على 
المراكز العلمية المعنية بالتراث في البلدان العربية والإسلامية» وكذلك في البلدان 
الغربية» وذلك في إطار التبادل العلمي» لأن ذلك يكون مدعاة لجلب الفهارس 
المنجزة في تلك البلاد. 

5- إعادة تجميع وترتيب الفهارس المنجزة حول فهرس فانيات وطبعها في 
أجزاء وتوزيعها على المكتبات الوطنية ومراكز البحث في الجامعاتء للاستفادة 
منهاء وكذلك الحال بالنسبة لفهارس المخطوطات الإباضية في غرداية. 

6- المرجو من المكتبة الوطنية ووزارة الثقافة والاتصال العمل على تجميع 
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هذا التراث المتفرق هنا وهناك؛ وتوفير وسائل صيانته وحفظه في أماكن لاتقة» 
حتى تضمن له أداء وظيفته. 

7 - إدخال مادة علم المخطوطات في مناهج التعليم بمعافد علم المكتبات» 
ليتعرف الطلبة على قضايا المخطوطاتء وإذا أمكن إنشاء دبلوم في الفهرسة. 

8 - القيام بمسح شامل لأهم المراكز التي تحتفظ بالمخطوطات؛ ومحاولة جلب 
وسائل علاجها في مرحلة أولية» في انتظار مرحلة الفهرسة. 

9- استخدام الوسائل التيكنولوجية الحديثة في الفهرسة» كالحاسوب والأقراص 
المليزرة؛ والماسح الضوئيء والهارديسكء والأنترنيت» وغيرها. 

هذا ما أمكن جمعه من مادة حول جهود الجزائر في فهرسة المخطوطات خلال 
أزيد من قرن ونصف القرن من الزمنء أرجو أن يكون ما قَدّم في هذا الكتاب قد 
قرب الصورة للإخوة العاملين في حقل المخطوطات. 

أسأل الله أن يوفقنا جميعا في خدمة تراثناء ولما فيه خير أمتناء وأن يجعل هذا 
العمل خالصا لوجهه الكريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الملحق 
تعقيبات أعضاء الهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي على تجربتي 
المغرب والجزائر في فهرسة المخطوطات 
في ندوة ( التجارب العربية في فهرسة المخطوطات ) 
التي نظمها معهد المخطوطات العربية في القاهرة عام 1721997) 


ترأس جلسة تقديم التجربتين 

الأستاذ الدكتور / محمود فهمي حجازي 

تعقيبات ومداخلات 

* د. محمود فهمي حجازي: أود التنبيه إلى أن الصعوبات ثم التوصيات التي 
أشار إليها د. عوفي قد تكون متكررة في أكثر من بلد عربيء لذا قد تكون مجالاً 
يصلح في مجموعة لتوصيات تتحول إلى أمور إجرائية» وما قاله عن الجزائر أجده 
في أكثر الدول العربية» قضية الانتماءء فالانتماء لا يأتي من الرقص والغناء 
والطبل: وإنما يأتي من الانتماء الثقافي أساسّآء والانتماء الثقافي في جزء منه يكمن 
في هذا التراث العربي المهم الذي يجمع هذه الأمة في نسق واحد. 

وفيما يتعلق بقضية التخصص في حقل المخطوطات. المخطوطات كلمة بسيطة 
لكنها بالغة التعقيد» لأنه لا يوجد تخصص اسمه مخطوطاتء؛ بل هناك مجموعة 
تخصصات: كالترميم والحفظ والخطوط والفهرسة والتحقيق» والتكشيف ذي الصلة 
بالتحقيق أو قد ينفصل عنهء ثم التاريخ الثقافي. ولذلك هذه الأشياء أكثر تعقيداً من 
أن توصف بكلمة واحدة. إنها علم المخطوطات. والمشاركة هنا في تخصصات 
شتىء ابتداء من الترميم إلى علوم اللغة إلى علوم المكتبات والكمبيوترء فالقضية 
معقدة» ومن الخطأ أن يزعم إنسان ما أنه يعرف كل شيء.ء فهذا غير ممكن. 


(1) نشرت هذه اله قيبات في كتاب ( ندوة قضايا المخطوطات ( - نشر معهد المخطظوطات 


العربية بالقاهرة 1998م. 
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مسألة الاهتمام بالآثار المعمارية لا تحظى بما تستحقه من اهتمام» وكما قال لي 
أحد الممثلين: إن موقف العامل في التراث العربي أو الفككر صعب في هذه 
السنوات؛ لأن العناية موجهة إلى الإمتاع البصريء والإمتاع البصري جزء منه 
أشياء مادية» أما الأشياء الفكرية فلابد من العمل حتى تتضح قيمها. 

ثم الوضع المادي للمخطوطاتء أعني الحفظء ففي أحوال كثيرة يحدث في موقع 
ما حريق ثم إطفاء بالماء»ء وتصبح أوراق المخطوطات « عجينة ». والعمل في هذا 
المجال أخذ من إحدى الفتيات المصريات عملا في موقع متميز في ألمانيا نحو عام 
كامل» حتى تقوم بفك هذه الأوراق وتصبح قابلة للاستخدام» وذلك من خلال وسائل 
تقنية متقدمة ومعالجات متطورة. الوضع المادي للمخطوطات أمر في منتهى 
الأهمية» خاصة أن أكثر المخطوطات تعاني من التلوث. 

والتدريب عملية هامة ولابد من تكوين مجموعات عمل مدربة: لأن إنشاء 
كيانات بحثية أمر له سلبياته المعروفة. 

* د. رمضان عبد التواب ( معقباً على بحث التجربة المغربية ): إن شكري 
لعميق للدكتور أحمد شوقي بنبين على هذه الكلمة التي طوفت بنافي نواحي 
الفهرسة المختلفة» وقد قسمها إلى محاور ثلاثة: وظيفة التراث العربي قديماً وحديثا 
في المغربء قواعد فهرسة التراث العربي» من الذي تناط به هذه الفهرسة. وقد 
أحسن بأن أبرز العيوب لكي نتلافاها ولتحرص توصياتنا على الإشارة للطرق التي 
من خلالها نتخلص من تلك العيوب» وعلى رأس هذه التساؤلات: طريقة الفهرسة؛ 
ثم من الذي يناط بهم الفهرسة؟ 

المغرب مليء بالفهارس التي أطلق عليها أصحابها مسميات كثيرة: فهرسء 
دليل» كناشء مسرد. .. إلخ. وهذه الفهارس مرتبة ترتيباً غريباً في بعض الأحيان: 
فهي مرتبة حسب وضعها في الرفوفء مع أنه قد لا يكون وضعها في الرفوف 
موضوعياًء بل قد يكون بحسب كبر الحجم وصغره كما ورد. هذا فضلاً عن وجود 
مئة فهرس في المغرب أهملت الحديث عن ما في داخل المخطوطات التي 
تفهرسهاء كنظام التعقيب» والحديث عن السماعات» وما إلى ذلك. 


التجربة الجزائرية 4 فهرسة المخطوطات 1/3 

ومن ناحية أخرىء عرفنا من الباحث أن من قام بالفهرسة هُمم من مشايخ 
المساجد وبعض الطلبة دارسي اللغة العربية والمحدثين» ومع أن هؤلاء قد لا 
تنقصهم الكفاءات العلمية في مضامين هذه المخطوطاتء إلا أنه تنقصهم الخبرة في 
صناعة الفهارس حتى أنهم كانوا يعممون أنواع المخطوطات: مغربية» مشرقية» 
أندلسية» وهذا كلام عام يحتاج إلى إعادة نظر. 

وقد اقترح د. بنبين بطاقة نموذجية» وذلك بعد تلافي العيوب التي تحدث عنهاء 
لنصل إلى تعريف دقيق للفهرسة» وكيف يصنع الفهرسء وكيف نجعله يصل إلى 
درجة الكمال أو درجة تقرب من الكمال» وخاصة أن الزمن يتقدم وعلم الفهرسة 
يتقدم» وشتان - مثلاً - ما بين الدفاتر التي صنعت أيام السلطان عبد الحميد وههفي 
لا تحتوي على أكثر من اسم المخطوط بأخطاء كثيرة» واسم المؤلف والرقم الذي 
نبحث عن الكتاب تحته فلا نجده في كثير من الأحيان» شتان ما بين هذه الطريقة 
والطرق التي عرفناها في مصر والعالم العربي والأوروبي. 

وفي هذا الصددء فقد أتيح لي معاصرة البروفسور رودلف زل هايم في جامعة 
فرانكفورتء وهو الذي أنيط به فهرسة ما استجد في مكتبة برلين. كان يجلس مع 
المخطوط ربما أسبوعا أو أكثرء يدرسها ويفحصها ويحاول الكشف عن عنوانها إن 
كان موسا أو:ممحيا.-وق تعلمث :ينه طريقة نفذنها'هنا ذات:يومء لمعرفة العتوان 
الذي محي بفعل الزمن أو الرطوبة؛ فقد كان يمرر على العنوان قطعة من القضن 
المبلول بالبنزين ويعرضه للضوءء فيقرأ العنوان كاملا لأن القدماء كانوا يكتبون 
بأقلام من البوص ويضغطون على الورق فإذا محي الحبر ظللت الضغطة وههي 
ترينا بوضوح عنوان الكتاب. 

وقد طبقت هذه الطريقة مع تلميذتنا هدى قراع وكانت تحضر درجة الماجستير 
في 'جامعة حين شمس»:واختارت كتاباً يعد.من أقذم المخطوط أت يدان الكتّبٍ 
المعدووة و وج إن اط وا تحت اسمه الخطأء وهو ” سر النحو “. وجاءتني بعد 
فترة وقالت إنها لم تجد في هذا الكتاب شيئاً من أسرار النحوء بل هو كتاب في 
”الممنوع من الصرف» مع أن الكتب والفهارس تقول: إن هذا الكتاب هو أقدم 
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مخطوط للزجاجء وأن اسمه ”سر النحو“. وقد طلبت منها أن تحضر الكتابء وقمنا 
بتطبيق الطريقة السابقة فوجدنا العنوان: ” شرح ما ينصرف وما لا ينصرف". 

والفظلل بيعوه لهذا المسشوق الذئ تعلمت من هذا الطزيقة عندما كنت أستكاذا 
زائراً في ألمانياء ويعرف عن البروفسور رودلف أنه شغوف بتجلية المخطوطة 
تجلية كاملة. وقد صنع جزأين من الفهارس التي تفهرس الكتب التي اقتديت حديثاً 
في مكتبة برلين» وهما يحتويان على مئة مخطوطة. 

عندما سمع هذا الرجل أن جمرة بن أبي جمرة أحد قارئي نسخة من النسخ 
المخطوطة التي أوكل إليه فهرستها أنه مدفون في ” قرافة “ قبر الإمام الشافعيء 
جاء إلى مصرء وطلب مني أن نذهب معاً إلى قبره. قلت له: إني لا أعرفه. لكن 
علي أي حال فقبر الإمام الشافعي موجودء وذهبنا إلى المقبرة وطلبت من قَيِّم 
المسجد أن يدلنا على قبرهء فقال: لماذا جمرة» هناك ابن عطاء السكندري» وهناك 
ابن سيد الناس. وبالطبع هو كان يظن أننا سنزور الأولياء والمشايخ لتقديم القرابين 
والنذور. وبما أني كنت قد قرأت عن ابن سيد الناس وأعرفه جيداً من خلال 
مختصر السيرة» طلبت من قيّمِ المسجد أن يدلنا على قبر ابن سيد الناس ؛ لأن 
المصادر تذكر أن قبر جمرة هو بجوار قبر ابن سيد الناس. 

ووجدنا قبر ابن سيد الناس مهجوراء في حين أن قبر جمرة عليه قبة. 

أذكر هذا لألقي الضوء على ما يقوم به المفهرسء سواء في هذا الوقت أو في 
المستقبل» ولتوضيح ما ينبغي أن تكون عليه الفهرسة» صحيح أن هذا الرجل 
يطوّل, وهذا شأنه» ولكن لا يصح أن نلجأ إلى طريقة: عنوان الكتابء اسم المؤلفء 
رقم المخطوطة في المكتبة فقط. 

السؤال الذي أود الحصول على إجابة عنه من د. بنبين: هو ما مصير 
” الدشت “ الموجود في مكتبة جامع القرويين؟ لقد وعدني الأخ الدباغ بأن يصلح 
هذ[ * الث أن ودعوني رمو له اد اأجبع من هذا “الدقت” كا 
والطريقة سهلة» حيث نضع الأحجام المتناسبة جنباً إلى جنب ثم عن طريق التعقيبة 
أو طريق الخط يمكن أن نستخرج كتبآ كثيرة. 
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إن الفهرس الذي وضعه ” ألفرد بل “ لمكتبة جامع القرويين مليء بالأخطاء. 
وعلى سبيل الأمثلة» هناك كتاب اسمه ” الإيضاح في النحو العربي “ موجود رقمه 
وهو غير موجود في المكتبة» بل يوجد تحت هذا الرقم كتاب آخر. ولذلك لا يمكن 
الاعتماد على هذا الفهرس. 

عن ا تيدان كور جا نفيك كاه نوخد نايد من نواه عطاك ربد 
أدنى من القواعد التي نختارها للفهرسة من بحوثكم التي تفضلتم بهاء هذا من 
جانب. ومن جانب آخر أخذ تلك التوصيات التي استمعنا إليها في ندوات 
ومؤتمرات كثيرة. ليتم صياغتها ثم تعميمها. 

* د. كمال البتانوني: ( معقباً على بحث التجربة الجزائرية ): أستطيع القول: 
إني متثقف في العلوم الترائثية لذلك فإن حديثي هو قبيل 
” بيع الماء في حارة السقايين “. إنه لشرف لي أن أكون معقبا على كلمة زميلي 
د. عوفي الذي عرفته منذ زمن هنا في بيت العرب. وفي الواقع؛ لقد قرأت ما قدمه 
وسمعت عرضهه. وأعتقد أن محاولته فريدة من نوعها كما ذكرء وهي توضح واقع 
الفهرسة في الجزائر. وقد وضع بحثه ودراسته بطريقة منهجية وعلمية جذابة» فبدأ 
الحديث عن المراكز العلمية ثم أشهر الفهارس العلمية والقوائم الاسمية؛» وكذلك 
المناهج المتبعة. وحلل المشكلات وذكر الحلول» وركز على ظاهرة لا تعاني منها 
الجزائر فقطء بل تعاني منها معظم الدول العربية» وهي ظاهرة الإهمالء إهمال 
المخطوطات. وهي ظاهرة متعددة الأسباب ومختلفة باختلاف الدول العربية» فهي 
على العموم ظاهرة ملموسة. وهي إما إهمال من صاحب المخطوطة. أو إهمال في 
طريقة حفظ المخطوطة» أو إهمال من الدول ومؤسساتها. 

د. عوفي قَدّم تأريخاً لأعمال الفهرسة في الجزائر. فقد بدأت منذ منتصف القرن 
التامية ( 1535"تقزييا ).ومن حسن الظالم أنهكان .هن ينين :الارسيين بيشيضن 
الهواة في مجال التراث» وهم بذلك خدموه خدمة من حيث لا يقصدون. 

وقد ركز د. عوفي على مشكلة إعادة الطباعة التي جاءت في معظمها 
” تصويراً “ دون أدنى تصويب؛ وظلت بأخطائها تتراكم وإن كانت هناك مشكلة 
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في أن الفهارس الموجودة سواء كانت في شكل قوائم أو فهارس وصفية» يوجد 
منها نسخة واحدة فقط وكأننا نضيف للمخطوطات النادرة مخطوطات أخرء. فهذه 
قضية خطيرة يجب تلافيها حتى بالتصوير قبل تصويبها حتى تكون موجودة 
ومتاحة للدارسين والباحثين. 

وأشار د. عوفي إلى نشاطات الطلبة في ميدان الفهرسة؛ أنا معه ولست معه في 
هذه المسألة ؛ لأن الطلاب خبراتهم محدودة وقد يقومون بدراسات وفهارس 
توصيفية أو تحليلية» ولكن إنتاجهم غالباً ما يكون مشوبّ بالأخطاءء» مع أن التدريب 
مسألة هامة حتى تتوفر كوادر مؤهلة في هذا الميدان الذي يعزف عنه الشباب 
نتيجة عدم وجود عائد مادي مجز. 

والأحظلتة في ذواشة 5 وف 3 هناك فهرسا يحوي :غلئ بحتة مخطوطات 
فقطلء نو أعيقه أنه لأيعة :فهزسها مهما اد أنه ل يكيفه كديا : 

الأمر الآخر المهم هو أن الموظفين في أماكن المخطوطات على الرغم من 
تفاوت خبراتهم فإنهم فئة تنتج كثيراء لأنهم يقيمون في هذه الأماكن وهذا عملهم 
ولقمة عيشهم. غير أن الباحثين قليلاً ما يستمرون في مضمار المخطوطات» حيث 
يطرق أحدهم هذا المجال من أجل الحصول على الدرجة العلمية» وبعد نيله الدرجة 
تنتهي صلته بالموضوع ويهجره. إن مهنة الفهرسة والعاملين فيها مهنة مهددة 
بالانقراض بلغة علم البيولوجيا. 

وتكلم د. عوفي عن القضايا والمشكلات التي تكاد تنطبق على كل البلدان 
العربية» مثل نقص الإمكانات» عدم وجود معاهد أو أقسام خاصة بفهرسة 
المخطوطات. وقد تكون إحدى التوصيات الهامة في إنشاء شعب خاصة 
للمخطوطات ضمن أقسام المكتبات بالجامعات العربية. 

هناك أيضاً إهمال الثقافة التراثية» فأولادنا يشعرون بالغربة تجاهها مع أن هذا 
جزء من الانتماء» ولو أنصف السياسيون العرب لاهتموا بالقضية لأنها مهمة 
لتأصيل الانتماء لأمّتهم ووطنهم. 

وهناك مسألة أخرى تتمثل في أن المعنيين بالتراث والقادرين على تحقيق 
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وتدقيق المخطوطات هم من أساتذة اللغة العربية أو التاريخ» كما ذكر د. عوفيء 
في حين أنه ليس بين المعنيين بالعلوم الطبيعية من أمثالي من يقبل على هذا العمل 
لصعوبته ولعدم وجود تدريب. 

وفي هذا الصدد قامت جامعة القاهرة - قسم المكتبات - باستحداث مقرر خاص 
تحت عنوان ” مدخل للعلوم البحتة والعلوم التطبيقية “ أقوم بتدريسه.» وهي خطوة 
جيدة تحسب في ميزان الجامعة» ونرجو أن نجد خطوات أخرى مماثلة. 

* د. محمود فهمي حجازي: شكراً للدكتور البتانوني» وأنطلق من كلمته إلى 
نقطتين» ثم أضيف نقطة ثالثة. النقطة الأولى خاصة بإهمال المخطوطاتء؛ سواء 
في بيوت بعض الناس أو في جهات رسمية أو غير رسمية. هذه قضية بالغة الدقة؛ 
لأن ما يلاحظ في عدة دول وجود بعض العناية بالترميم» لكن بعد الإهمال 
الشديد في الحفظء وكأننا نترك الإنسان دون طعام ثم نعالجه إذا مرض. 

ولذلك فإن قضية الحفظ خاصة في المناطق الحارة» حيث الظروف أصعبء. مسألة 
هامة للغاية» ذلك أن الظروف الجوية تفعل فعلها في المخطوطات. وهذه هي النقطة 
الثانية» فنحن بحاجة إلى أجيال من المتخصصين في فروع مختلفة لها صلة بالمخطوط 
العربي. وأعتقد أنه لو وفقت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ ودعمت معهد 
المخطوطات دعماً قوياء وأتاحت فيه دبلومات متخصصة في كل هذه الفروع المعرفية 
التي ذكرتهاء كالحفظ والترميم والفهرسة والتحقيق والتكشيفء وغير ذلك. 

يمكن أن تكون هذه المسألة مهمة جديدة لمعهد المخطوطات. وأرجو أن يقتنع 
ولاة الأمر في الدول العربية بتمويل مثل هذه المشروعات. وهذا الموضوع في 
غاية الأهمية» لأن بعض الاتجاهات العربية تهدف إلى تصفية الكيانات البحثية» في 
حين أني أدعو إلى تكوين كيان علمي جديد. 

هناك نقطة أقرت في لقاءات سابقة» وهي خاصة بالتشريعات الخاصة بالمحفوظات 
والتراث عموماء والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لها في هذا الموضوع بعض 
الجهود المشكورة؛ إلا أن الدول العربية في أكثرها تتقاعس في إصدار تشريعات في 
هذا الجانب حتى نتيح لمن عنده مخطوط أن يودع منه الأصل أو نسخة مصورة؛ حتى 
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لا تكون هذه الأشياء مبعثرة وتعامل وكأنها أشياء قديمة بلا قيمة. 

* أ. محمد فريد عبد الخالق: أمضيت جزءاً كبيراً من حياتي بدار الكقتب 
المصرية منها فترة في مراقبة المخطوطات؛ وعايشت بعض الإخوة الكرام 
المشتغلين الآن في هذا الحقل» والمتحدثون جميعاً في هذه الندوة أهل فكر وغيرة 
واختصاصء والأمة بصفة عامة عاشت فترة استعمار وتخلف وكان لذلك آثارء 
وهذا هو أحد أهم أسباب ضعفها. ولن تعود الأمة إلى نهضتها إلا إذا صلح عقل 
الأمة. فنحن لدينا ازدواجيات مختلفة؛» ومساحة حافلة بمصسطلحات غير محددة. 
وأشياء متداخلة» وترتيب الأولويات غير صحيح وغير محكم,ء وهذا ينتج عنه أشياء 
كثيرة لا مجال لذكرهاء لها بصمات على السياسة وعلى الحياة الاجتماعية وعلى 
علاقات الدول في المنطقة. ما أريد قوله: إن القضية أثيرت من جوانب مختلفة. 
فهناك جانب يركز على رفع الحد المتداول عند الناس بالفكر لأنه ليس مؤهلاً 
للتقييم الحقيقي لعقل الأمة المجسّد في التراث والذي يركز على الهوية والانتماء. 

لكن كيف نستطيع إيجاد آليات تترجم عملياً ؟ كيف يستطيع هذا 

الفكر أن يتجاوز جوانب النقص التي تنعكس على هذا العمل الكبير فتشلهه؛ أو 
تحول دون النهوض به إلى المستوى المطلوب ؟ 

إن أهل الاختصاص مدركون للقضية سواء أكانت فهرسة مخطوط من الناحية 
الفنية البحتة أم كانت تدقيق تراث أو نهضة يضطلع بها معهد المخطوطات بأن 
يتحول من مجرد مؤسسة تعيش في ظل أوضاع معينة إلى مؤسسة عملاقة 
تتناول شيئاً يتعلق بحضارة الأمة» وعهد الإحياء والصحوة في الأمة» بحيث تخرج 
هذه المؤسسة من وصفها التقليدي ومن نطاق طبيعة هو المخطوطات إلى نطاق 
أرحبء. هو حضارة الأمة وتراثها بالمفهوم الشامل» ولكن كيف نستطيع تنبيه العالم 
العربي كله؛ والذي هو بحاجة إلى عقله؛ إلى دور معهد المخطوطات في 
الخصوصية الثقافية للأمة» بل والخصوصية العقائدية التي لا يوجد لها بديل في 
عصر التحديات الكبرى؛ فالقضية هي: أن نكون أو لا نكون. 

يجب أن ندرك أن هناك منطلقاً جديداً لا بديل عنه يتعلق بأن الأمة العربية لا 
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تستطيع أن تواجه التحديات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلا إذا ارتد عقلهاء 
والتراث عقل الأمة. 

وإذا أردنا لهذه الأمة أن تصحو وتتحمل مسؤولياتها ويكون لها مكانة في 
الحضارة العالمية» وتسهم فيهاء فلاب من إحياء عقل الأمة» ولابد من النهوض 
بمعهد المخطوطاتء؛ سواء على مستوى توفير الكوادر الخاصة لههء أو على 
المستوى التشريعي والعملي والمالي. 

* أ. محمد عبد الحميد النميسي: قضية العالمية والكوكبة وثورة الاتصالات 
تفرز تحدياً آخرء وهو تأكيد الذاتية الثقافية للشعوب. هذا الجانب هام جداء وهو ما 
أشار إليه أ. فريد. 

أشار أستاذنا إلى أن العمل عبادة. فالإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة 
أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء فلو أخذنا الطريق بالمفهوم 
الواسع فهو طريق العلم» وإماطة الأذى عن طريق العلم عمل مفروض على كل 
مسلم ومسلمة. فإذا كان المحقق يزيل التصحيف والتحريف وسقطات النساخ 
والطمس وغير ذلك مما يواجهه في متن المخطوط فإنه أراد أو أبى أن يميط الأذى 
عن العلم. وإذا كان لدينا كنوز فالفهارس مفاتيحهاء # وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها 
إلاهو #» . 

*د . يوسف زيدان: أدعو أخي د. أحمد شوقي أن يرفق قليلاً بالمفهرسين لأن 
فطليع فاق هذاءافالفه يوون ككل علد نيم القن اموي كاذ رانين مطاويا 
منه أن يُقَصّلء لأن في التفصيل عنتاً كبيرً» والمطلوب منه هو مجرد الإشارة أو 
الإفادة بأن المخطوطة مغربية الخط. 

وإن كانت المخطوطة مثلاً مكتوبة بخط الثلث فهي إشارة للباحث أنه بصدد 
نص شعري ضخم.ء وإلا فليس عادة النساخ أن يستخدموا الثلث في المخطوطات. 
فأوف اخ اقول إننا [ذ] كلفنا انفسنا مال تطرق فاخ نود كينا 

بالنسبة للأخ د. عوفي لاحظت أنه دأب على فحص كل إنتاج الفهارس في 
الجزائر لكنه لم يتوقف عند بعض الأشياءء فهو يذكر أن الفهرس أخرجته جمعية 
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التراث» والفهرس أخرجه موظفو المكتبة. والحق أن هذه ليست فهارسء بل ههي 
قوائم حصرية للمخطوطاتء أما الفهرس فلابد أن يرتبط بشخص متخصصء ولا 
يصح - في رأيي - أن يقال: هذا فهرس أعده موظفو المكتبة» أو أصدرته جمعية 
التراث. هذا كلام لا يليق من الناحية العلمية. 

أستاذنا د. البتانوني قال: إن الفهرسة صناعة لا بضاعة. أقول: بل هي بضاعة 
مزجاة ؛ لأنه لا يمكن للشخص الذكي أن يعمل في هذا المجال إلا إذا غلبه الشوق 
والعشق لهذا التراث. وأنا أصدرت عشرة فهارسء سبعة منها بلا مقابل لسبب 
بسيط هو أننا في مكتبة الإسكندرية لا يوجد بند مكافآت على إنتاج فكريء فكان 
أحد أمرين: عدم نشر هذا الفهرس أو نشره دون مقابلء واخترت الثاني» 
وباستثناء معهد المخطوطات - بصرف النظر عن مقدار مكافآته كبيرة أم صغيرة 
- لا توجد جهة واحدة في الوطن العربي تتحممل مسؤولية إصدار فهرس أو 
تمويله. يعني هي بضاعة مزجاة. ولولا أن المفهرس يعتبر نفسه في مهمة لما 

في كلمة قالهاد. محمود فهمي حجازي ورد تعبير طريف. هو 
أن لا نترك الإنسان جائعاً ثم نعالجه. والغريب أنه في هذا القاعة قبل عامين ذكر 
د. أحمد يوسف أن ثمة ميزانية موجودة لرعاية مخطوطات بعض المكتبات وحفظها. 

ويومها ندبت نفسي لفهرسة مخطوطات مكتبة جامعة الإسكندرية فقلت: ونشر 
الفهرس في جزأين» وصدر عن معهد المخطوطات. ولما كانت هذه المخطوطات 
تعاني من ظروف سيئة» فقد قابلت نائب رئيس الجامعة:؛ وأخبرته أن معهد 
المخطوطات مستعد للصرف على هذه المخطوطاتء؛ وتوفير الخظروف المناسبة 
لحفظها. فطلب مني أن يرسل له معهد المخطوطات خطاباًء بأن لديه تمويلاً لحفظ 
هذه المخطوطات. وقلت: يفترض أن الجامعة هي التي تخاطب المعهد بذلك. 
فرفض لأن ذلك من وجهة نظره يعد استجداء» فأصر على موقفه. ولم أجد أمامي 
إلا أن أقنعه بأني لما كنت عضواً في الهيئة الاستشارية للمعهد سأوجه له خطاباً 
أخبره فيه أن المعهد من مهامه حفظ المخطوطات وأن لديه مشروعات في هذا 
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الإطارء وعندما يُحوّل إلي الخطاب أرد أن الجامعة محتاجة؛ فوافق على ذلك. 
وبعدما كتبت الصيغة ووقعت على الخطاب قال: من أذن لك أن تكون عضواً في 
الهيئة الاستشارية» ولماذا لم تأخذ موافقة الجامعة على ذلك ؟ فتصوروا !! 

إذن فالمسألة تحتاج إلى وعي عام. 

اليوم تحدثنا عن الفهارس في أربع دول عربية هي: مصر وسورية والمنغرب 
والجزائرء وفي الغد الحديث عن مؤسسات يرعاها أفراد» وما أرجوه أن تصدر 
عن الندوة توصية تدعو البلدان الأربعة لإنجاز فهرسة مخطوطاتهاء كما ندعو 
الدول العربية الأخرى إلى فهرسة مخطوطاتها. 

* أ. فيصل الحفيان: تنازعتني وأنا أستمع للمداخلات مشاعر عديدة»ء مشاعر 
فرحة» ومشاعر فيها بعض الضيقء ولو سمح لي الدكتور أحمد يوسف أحمد محمد 
أن أمارس بعض النقد الذاتي لما يحدثء فإني أقول: إن المعهد عندما فكر بعقد هذه 
الندوة كان الهدف منها تقويم التجارب العربية في فهرسة المخطوطات؛. ومن ثم 
تكون نوعاً من الإرهاصء أو مقدمة للحديث عن الفهرسة النظرية. وقد أحسست 
خلال المناقشات أن الحديث كثيراً ما اتجه إلى الفهرسة النظرية؛ وهذا ما جعلني 
أعيش هذه المشاعر. وأرجوا أن نستطيع في المعهد توظيف كل ما قيل ونفيد منه 
عند الإعداد للندوات الأخرى المقبلة» وبخاصة تلك التي ستركز على الفهرسة 
وقواعدها والبطاقة الموحدة. 

قينا توش :له أركنا "أت :ممضرج القلباك بالقنا ذفاون المتكسضيية 
في المكتبات قد خرجت تماماً عن مسألة الفهرسة برمتهاء وتناولدت موضوعات 
أخرى لا علاقة لها من قريب أو بعيد بموضوع الندوة. 

* د. سعيد مغاوري: من خلال تعاملي مع الوثائق والبرديات والمخطوطات» 
أعرض مقترحاً أرجوا أن ينال القبول» وهو إيجاد مكان أو مساحة للاهتمام بالبرديات» 
التي تعاني من إهمال شديدء سواء داخل الجامعات ومؤسسات البحث المصرية: أو 
على المستوى العربي؛ في الوقت الذي نجد اهتماماً كبيراً بها من قبل الجامعات 
والمؤسسات في أوروبا. 
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أكبر المجموعات البردية مجموعة فيينا ( 1000 وثيقة بردية 
عربية )» وهي تتعلق بالوقف وفض المنازعات؛ ومعاهدات الصلح: والمغازي؛: 
ومسائل طبية» وأمور أخرى متصلة بالحضارة العربية والإسلامية» ولكن وللأسف 
الققيد:تدن: الغرج لم نتعرس اليذه البررديات: 

وفي هذا الإطارء في مؤتمر سابق قال لي أحد الإخوة العرب: إن البردي نبات 
مصري ووثائقه ومخطوطاته مصرية» وليس لنا علاقة بالبرديات. والحقيقة غير 
ذلك؛ فعندما زرت مكتبات جامعة أجنبية في أميركا وأوروبا وجدت وثائق بالشام 
وأخرى تتعلق بالحضارة الفارسية» وهناك وثائق تعم العالم الإسلامي برمته شرقاً 
وغرباء حتى الخط المغربي موجود على بعض البرديات. ومن هنا فإني أؤكد أن 
الإوديات :وثائق انهم كل العرب لد رت معهة: المقطوظات العربيه أكقر” من 
مرة» ولم أجد لديه اهتماما أو عناية» بالبردي العربيء وأنا الآن أعرض مقترحاً: لم 
لا نخصص أو نوجه جزءاً من العناية للبردي العربي ؟ 

إنني بوصفي مدرساً لمادة البرديات في جامعة الأزهر وجدت بردية مؤرخة 
عام 22 هجرية» وهي أقدم بردية في العالم كله»ء وهي من عهد الخليفة عممر بن 
الخطاب. وهي عبارة عن إيصال باستلام أغنام لإطعام جند المسلمين في صعيد 
مصر. وقد أعطيت هذه الوثيقة لأحد الطلبة وطلبت أن يكتب لي تحليلاً لالنص 
فجاءني بنتيجة غريبة جدأء قال لي: ورد في البردية: 50 شاة لجنود البرء و15 
شاة لجنود البحرء وهذا يعني أن عدد جنود البر هو 500 جنديء وجنود البحر 
0 جندياء فقلت له: الوثيقة لم تذكر عدد الجنود. فقال: لقد سألت أهل الخبرة من 
الجزارين وعرفت منهم أن الشاة الواحدة تكفي 10جنود. 

إذن هذه الوثائق مهمة جداء فلِمَ لا ندرجها في برامجنا العلمية في معاهد التراث 
والمخطوطات ونوليها العناية ؟ 

* د. أحمد شوقي بنبين: تفضل د. رمضان عبد التواب بالإشارة إلى طريقة 
لتعرفا على الحروف الفظموينة يطريقةماة وحن ترف أن اللبركين الويحيندافئ 
العلم الذي مهام بالمكظوطلات كم هو كلك «الموجوك في باريين):ولنله :خيرة ركز ك1 
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كبيرة في التعرف على الحروف المطموسة؛ واكتشاف آثار الحروف اعتماداً على 
طرق علمية. 

ذكرت كلمة ببليوغرافيا وكيفية البحث عن التراجم والمعلومات الخاصة 
بالمؤلف؛ وذلك لإيماني بضرورة علم الببليوغرافيا للمفهرسء كما أن التكوين 
الببليوغرافي ضروري للمفهرس. 

قضية المفهرس المحقق» هناك إنسان في الوسط بين الاثنين هو عالم 
المخطوطات. فالمفهرس ليس مسؤولاً عن تأريخ المخطوطء ومهمة عالم 
المخطوطات لا يقوم بها المفهرس ولا المحقق. إذن علم المخطوطات علم قائم 
بذاته» وأنا بهذه المناسبة ألح على تثبيت هذه التوصيةء وهي إنشاء معهد علم 
المخطوطات العربية أو معهد البحثء أو إعادة هيكلة معهد المخطوطات العربية. 

أما بشأن ملاحظات د. يوسف زيدان عن عدم إرهاق المفهرسين» والششق 
عليهم بتحري الدقة في نوع الخط» لي رأي مخالفء فالذين يعرفون الآن أنواع 
الخطوط ويفرقون بينها قلة قليلة» وإذا لم نلتفت إلى الأمر ونؤكد عليه ونعنى به 
فإن هذا يعني اندثار هذا اللون المعرفي المهمء وسيأتي يوم تختلط فيه الأمورء لهذا 
فأنا متمسك برأيي أنه لابد من التفصيل ونعت الخط بأنه مغربي فاسي مثلاًء لا 
أن نكتفي ب ” خط مغربي “. 

* د. عبد الكريم عوفي: أشكر كل الإخوة الذين تحدثواء وأخص د. كمال 
البتانوني» الذي قوم البحث» ونبهني إلى أشياء سأراعيها مستقبلاً. حقاً إن بعىض 
الأعمال التي قام بها أولتك الطلبة ناقصة؛ ولكن وجود عملهم أفضل من عدمه؛ فهم 
طلبة يشرف عليهم أساتذة مختصون في علم المكتبات» وقد وجهوا الطلبة وجهة 
ما وهما يؤسيف له أن هؤلاء الطلبة لم يظلقوا أ تكوين في علم المخطوظات أبدا: 

أما بالنسبة لبعض القوائم التي ذكرت أنها تشمل ست مخطوطات فقط» صحيح 
أنها محاولات فردية ولكن الإشارة إليها لابْدَ منهاء إذا أردنا أن نحيط بالجهود التي 
بذلت في هذا الإطار. أما أهميتها فهذه مسألة أخرى. وأشكر أستاذنا د. محمود 
فهمي حجازي على إثارته قضية الترميم» لأننا حقاً بحاجة إلى تكوين إطارات 
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مدرية فى هذا المبجاق»:ويودا"العندد حافت جم القاشون علد الككة الوطتيفة 
الجزائرية» فهم يعانون ويشتكون من انعدام وجود المرممين» فلديهم مرممة واحدة 
متخرجة في باريسء لكنهم يحتاجون إلى عدد أكبرء وقد أوصوني أن أبلغ الندوة 
بذلك؛ فهم بحاجة ماسة إلى أن يرسلوا أحد موظفي المكتبة لحضور الدورات 
التدوهزة "الاتكميفدية في المبرافة ولوس 

وملاحظة د. زيدان وجيهة:, إلا أني ذكرت أن جمعية التراث لدينا تتكون من 
عشرين شخصاً وعملهم جماعي» ولهم طريقة خاصة فيه. لذلك تتسب الأعمال 
للجمعية. ومهما يكن فإن هناك فهارس أعدها بعض الأشخاصء؛ ولكن موظفي 
المكتبة الوطنية أعادوا استخلاص قوائم أخرى ولم يذكروا اسم المفهرس. 
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- معجم مصطلحات المخطوط العربي'قاموس كوديكولوجي": د.أحمد شوقي 
بنبين» مصطفى طوبيء الخزانة الحسنية» الرباط» ط:3؛ 2005م. 

- المكتبة الجزائرية وعنايتها بالكتاب العربي المخطوط: د. محمد عبد القادر أحمد» مجلة 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» المجلد: 18» الجزء: 1» القاهرة» 1392ه-19/72م. 

- من مراكز المخطوطات في الجزائر .« زاوية الشيخ الحسين بسيدي خليفة 
نموذجا »: د. عبد الكريم عوفيء (مخطوط على الحاسوب). 

- مؤلفات الشيخ طاهر الجزائري ومخطوطات بعض الأعلام الجزائريين في مكتبة 
الأسد الوطنية السورية « دراسة وصفية تحليلية » (مذكرة ليسانس في علم المكتبات): 
عبد الغني عبد الرزاق» معهد علم المكتبات» جامعة قسنطينة؛ الجزائرء 1995م. 

> واققطاك حوك :الغز او المعط رط # فس فوم والوو اشن والستجوبة 
عبد الكريم الدجيلي؛ مجلة الموردء المجلد: 3: العدد: 4: وزارة الإعلام العراقية. 
بغداد,» 1974م. 
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. ج0601 03156006 عوط ع 61و43 نا ع 0غ لاه اطاظ وا 06 5أأاء5ناموطا 065- 

. 1995- عرعواث* نا عأومه31لظا عناوعطاهأاطأ8 مهئأأل6 ع2 مومووا 

- مقابلات شخصية مع أصحاب المكتبات والزوايا ورجال العلمء وأحاديث 


إذاعية وحصص تلفزيونية» وملتقيات» وندوات فكرية ووطنية. 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول: التجربة الجزائرية في الفهرسة من (1997-1830م) 00000 
المبحث الأول: عناية المستشرقين بالمخطوطات في الجزائر» وأهم الدراسات والفهارس التي 


أنجزوها وا ل 3 فلح ا ا يت 1 19 
1- فهرس مكتبة الجزائر: بير بروجي (15861د8 61 8). 00 20000000 


2- الفهرس المختصر لمخطوطات المكتبات الفرنسية (الجزء الثامن عشر: المخطوطات 


4- فهرس الآنسة دو فوكوني: (اع2مع190 ع0) 20001010 
5 المسط طلت الحوية عند باع اا 00 


6- المخطوطات العربية في مكتبات زوايا: "عين ماضيء وتماسين» وعجاجة بورجلة”:.. 22 
7- بيبليوغرافية ميزاب: المستشرق البولوني موتيلانسكي (كآكتمآإامتم)» 1 200771 
8- المخطوطات العربية في زاوية الهامل: ل ل 00 


9- الفهرس العام لمخطوطات المكتبة الوطنية الجزائرية:................................. 22 
10-المخطوطات العربية الموجودة في مدرسة تلمسان: أوجست كور (0101© 3118105]6)» 22 
1- المكتبات الصحراوية: م ان اق ل ا و 27 
2-محاولة بيبليوغرافية للإباضية الوهبية د لظا ا ووودة . : افلل ل مه ا 001 
3 -المكتبات والمخطوطات الإباضية: شاخت ()داء5083 .() 20 
4- المخطوطات الإباضية: 1 [1[1 1 1[1 1[ 01 
5- فهرس الكتب المخطوطة المحفوظة فى خزانة الجامع الأعظم بالجزائر .هوم 23 
المبحث الثاني: دراسة إحصائية توصيفية لأهم الفهارس والقوائم ع وي ب مهرد286 


أولا: فهارس المستشرقين: للد ا فافخ ادا افق م نشد امد 2 2 
1- المخطوطات العربية في مكتبات زوايا: عين ماضيء وتماسين» وعجاجة» بورجلة: 

رونيه باسيه( ا©255 061ع11). تاد دنسو اأبر نكو د وقكه مفاونى وام هوا جاده وو واد نما وا د كت 25 
2- الفهرس العام لمخطوطات المكتبة الوطنية الجزائرية: إدمون فانيان(171411 146 .26)15 
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3- فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في مدرسة تلمسان: أوجست كور( 811811566 
تتامع). ل امش عاد سو طانم لط ع علطمو ع لمشو افو ووو ام ووه ةق ا 20 


3 - سجل مكمل لمخطوطات المكتبة الوطنية الجزائرية: ا ول ل ا اج ا 31 0 
4- سجل مخطوطات الأمير عبد القادر وحسن بن رحال الموجودة بالمكتبة الوطنية: ..... 34 
5- فهرس مخطوطات مكتبة ابن حمودة (ملحق بالمكتبة الوطنية): اخ 1 955 
6- الفهرس التحليلي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط البيبليوغرافي في 


7- فهرس مخطوطات العلوم الإسلامية في المكتبة الوطنية الجزائرية: 51/1 
8-الفهرس الوصفي المفصل للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط البيبليوغرافي 
في المكتبة الوطنية الجزائرية ”دراسة تحليلية 2-علم النحو: دز 0000005 0 0 0اا200000 
9- فهرس مخطوطات علم النحو في المكتبة الوطنية الجزائرية: 1[ 00100010101 
0- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط البيبليوغرافي في 

المكتبة الوطنية الجزائرية (التاريخ» والرحلاتء والرياضيات وعلم الفلك) القسم الرابع: 39 
1- الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط البيبليوغرافي في 


8 فيرين مقطو ظللك معفية الفية اللكرئ بالعلت: 060 
4- فهرس مخطوطات مكتبة عمى سعيد بغرداية: وال الاق اد ا ملام را ا ا 27 


6- فهرس مخطوطات خزانة آل فضل ببني يزجن: وال نا مط قاو لك مإ لكام اال لم ا ا 7 4.88 
7- فهرس مخطوطات مكتبة إروان دار التلاميذ” بالعطف: لك 
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8- فهارس على شكل قوائم لمخطوطات المنطقة: [ذ[1[ز[ [ [ [ 00000001 
- قائمة المخطوطات ومؤلفيها(ملحق بكتاب الجواهر المنتقاة لماأخل به كتاب الطبقات) .. 50 
2-رسالة فيها تقييد كتب أصحابنا: 0 5-0000 
3- قائمة الكتب المستخرجة من ملحق السيرء لأبى اليقظان إبراهيم (ت1973م): 50 
4-قائمة المخطوطات الإباضية المكتشفة حديثا: 000 0 ااا 
رابعا: فهارس مخطوطات مكتبات بعض المساجد والزوايا والمراكز العلمية (عامة 
وخاصة): ا خا ا كوو ان ا ا و د ا 51 
1 - فهرس الكتب المخطوطة المحفوظة في خزانة الجامع الأعظم بالجزائر(مسجد الجامع 
الكبير): 0 1[ [1[1[1[ذ1[1[1[1|ز[1|[|1[1[1[151[1ذز1[1[1[1[ذ1[1[1 1[ [ز[ز[ |[ اا 
2- مخطوطات جزائرية في مكتبات اسطانبول (تركيا): ا ارو 51 
3- فهرس موضوعي لمخطوطات جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة: .. 52 
4- فهرس مخطوطات مكتبة الشيخ صحراوي التهامي بباتنة ( الأوراس): 59 
5- فهرس موضوعي لمخطوطات المركز الثقافي الإسلامي بقسنطينة: و و5 
6- [ فهرس] مؤلفات الشيخ طاهر الجزائري ومخطوطات بعض الأعلام الحزائريين» في 
مكتبة الأسد الوطنية السورية- دراسة وصفية تحليلية: اا 000 


8- فهرس مخطوطات مكتبة زاوية أحمد بن بوزيد مولى القرقور بسريانة -ولاية باتنة: . 56 
9- فهرس مخطوطات مكتبة الأستاذ أحمد بن السايح() ببسكرة: 2000000 
0- فهرس مخطوطات مكتبة الدكتور مختار بوعناني بوهران: 0 00 0 2520 
خامسا: فهارس على شكل قوائم وبطاقات لمخطوطات مراكز علمية(عامة وخاصة): . 58 
1 - فهرس خزانة سيدى أحمد العالم بأولف: 00 


4- جمعية التراث بالقرارة ومشروعها الطموح لحماية المخطوطات في منطقة وادي ميزاب 
(الجزائر) -القسم الأول: ل ما صا لوا مقا وار قم 50 
5- قائمة مخطوطات وزارة الشؤون الدينية: 1 600 
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6-أضواء على التراث المخطوط في الجزائر- أول محاولة لوضع فهرس للمخطوطات في 
المكتبات بالجزائر: ا ونه مفو وحقو رورمل ل وام وان وول اد عم 1ك ا اام 600111 
سادسا: كتب ودراسات تناولت المخطوطات بالوصف والعرض: ا 600 
1 - تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجري (16- 20م)» 


جزآن: مدع ع ا قا نا دك مقاط وف عقوملاه مل وا ١‏ را عا 1 ا ا 3313 611 
2- البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضية (جزآن): 121111110100100 


3- المخطوطات داخل الخزانات الشعبية خلال نهاية القرن 19» وبداية القرن20» بتوات» 
وقرارة. وتدكلت: اع مفو ا لم ا وا ل خا مو اط للا ا وم لماخ و وكط ا وا نك 62 
4- من مراكز المخطوطات في الجزائر(زاوية الشيخ الحسين بسيدي خليفة» ولاية ميلة 
نموذجا): اوح مام ماسو ل اي لال ل مال مج عل ا ل ل ل ل ل :62 


8- المكتبة الجزائرية وعنايتها بالكتاب العربي المخطوط: 1[ 10000 
9- تقرير عن المخطوطات في الجزائر وأماكن تواجدها: 1-85 1200111 
0- تقرير حول المخطوطات الجزائرية: ل 655 
سا بعا: فهارس وقوائم قيد الإنجاز 1 1 1[ |[ 111 
1- فهرس مخطوطات مكتبة زاوية الشيخ الحسين بسيدى خليفة- ولاية ميله: اع عم 66 
22- فهرس مخطوطات نصر الدين وهابي() وبعض مكتبات المساجد في مدينة بسكرة: ... 67 
3- فهرس مخطوطات مكتبة زاوية على بن عمر في طولقة -ولاية بسكرة: 600 


الفصل الثاني: التجربة الجزائرية في الفهرسة (2010-1998م) 121211113031171 
المبحث الأول: فهارس المكتبة الوطنية - تتمة ترجمة فهرس فانيان وإعادة توصيفه 000000 
1-مخطوطات المؤلفين الجزائريين في المكتبة الوطنية الجزائرية (فهرس فانيان) 'دراسة 


2-فهرس المخطوطات العربية والتركية بالمكتبة الوطنية الجزائرية (فهرس فانيان» من الرقم 
4- 552) يقابلها في الفهرس الجديد (227-1): 00 
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3-الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية للمكثبة الوطنية الجزائرية (فهرس قانيان من الرقم: 
603-3): 0000000 11ذ1ز1[ز1[1[11[1 1[ 1[ 01 1 1130[01313#31[731ك 
4-الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية للمكتبة الوطنية الجزائرية (فهرس فانيان؛ من الرقم: 
713-4): 1010101000 
5-الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية والتركية بالمكتبة الوطنية الجزائرية (فهرس 

فانيان» من الرقم: 714- 763): 8[ ز[[1 1 ذ1[|[151ذ[ز|ذ[ز[|[|[ز[ز[|[ |[ 11[ 1[ 211111 
6-الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية والتركية والفارسية بالمكتبة الوطنية الجزائرية 

(فهرس فانيان» من الرقم: 871- 042) يقابله في الأصل: "131-1": 000 
7-الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية والتركية والفارسية بالمكتبة الوطنية الجزائرية 

(فهرس فانيان» من الرقم: 824- 870): 0 0 0 0 0 0 7 
8-الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية والتركية والفارسية بالمكتبة الوطنية الجزائرية 

(فهرس فانيان» من الرقم: 995- 1100): 100101111000000 
و“الفهزس الوضفي لامخطوظات العربية بالمكفة الرطنية الجؤائرية (فؤرس فانيان» من 

الرقم: 1101- 1205): املجاع طاح ممع وباط جد أله متي م امل جع عالق طح العامة تو وال ل ما 81 08/1 1/7 
0 .... الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية والتركية الموجودة بالمكتبة الوطنية الجزائرية 
(فهرس ادموند فانيان» من الرقم: 1311- 1411): الح ا مل امه فال ناما مل نر 3926 79121 
1-فهرس وصفي للمخطوطات العربية والسريانية بالمكتبة الوطنية الجزائرية (فهرس فانيان؛ 
من الرقم: 01- 107): الوق لح مقن ل ل ل مق ا ا ا ا 80 
2- ....الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية الجزائرية (فهرس فانيان» من 
الرقم: ذ166- 1695): 000 21000 
3-... الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط البيبليوغرافي في 
المكتبة الوطنية الجزائرية» الجزء الخامس: 0 
4- .... الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية والتركية بالمكتبة الوطنية الجزائرية (فهرس 
فانيان» من الرقم: 1696- 1721): مد ا لوأو اع ل فاه اندع لل ياد مط قله لاع ادو الع ااه لا 0 82 
5- .... الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية والتركية بالمكتبة الوطنية الجزائرية (فهرس 
فانيان» من الرقم: 1782- 1817): 00010001 1 0100 
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6 .... الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية والتركية بالمكتبة الوطنية الجزائرية (فهرس 
فانيان» من الرقم: 1761- 1781): وفع ل نا مطح معط كرو لع أ لام جام مو دا لم ا م :84 
7-....الفهرس الوصفي للمخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية الجزائرية (فهرس فانيان» من 
الرقم: 1818- 18533): لجال اا شع الأ الات ل لق ا أ دل واوا ا 1 8241 
8- ...م إنجاز قاعدة بيانات بيبليوغرافية لجزء من رصيد المخطوطات المتواجدة بالمكتبة 
الوطنية» تحت نظام 01151/46117175 (من الرقم: 407-183): يزيز دز 005 0 21001 
9- إنجاز قاعدة بيانات بيبليوغرافية لجزء من رصيد المخطوطات العربية والتركية المتواجدة 
بالمكتبة الوطنية» تحت نظام 61551/14011175 (من الرقم: 1875- 1987): 856 
0- ...م إنجاز قاعدة بيانات بيبليوغرافية لجزء من رصيد المخطوطات المتواجدة بالمكتبة 
الوطنية» تحت نظام 65521/14077105 (من الرقم: 71- 253 ): تنو طاح ع تو 87 
1- ..... إنجاز قاعدة بيانات بيبليوغرافية لجزء من رصيد المخطوطات المتواجدة بالمكتبة 


2- إنجاز قاعدة بيانات بيبليوغرافية لجزء من رصيد المخطوطات العربية الموجودة بالمكتبة 
الوطنية بالحامة» الجزء الثاني عشرء تحت نظام 01551/14017175: مإمعم ف كم ور 89 
3- . فهرس وصفي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط البيبليوغرافي بالمكتبة 
الوطنية الجزائرية» الجزء السابع: 90 
4- . فهرس وصفي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط البيبليوغرافي بالمكتبة 
الوطنية الجزائرية» الجزء الحادي عشر: ا ا ا و ةي 1 ]1 0 
25- .....االفهرس الوصفي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط البيبليوغرافي 
بالمكتبة الوطنية الجزائرية» الجزء الثامن ( فهرس فانيان» من الرقم: 2631-2585): .... 92 
6- . فهرس وصفي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط البيبليوغرافي بالمكتبة 
الوطنية الجزائرية» الجزء التاسع عشر: 310111310100000 
77 ......االفهرس الوصفي للمخطوطات العربية التي لم تشملها أدوات الضبط البيبليوغرافي 
بالمكتبة الوطنية الجزائرية» الجزء الرابع عشر: ا 9 
المبحث الثاني: فهارس خاصة اماد سخا كماد اعاأبيا ماف ااام موا خم ف اح 65 


1 -فهرس مخطوطات ولاية أدرار: 0 
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3-فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديث'واقع التراث الجزائري الأصيل بين 
المعلوم والمجهول": دب 0 
4- فهرس المخطوطات الإسلامية بمكتبة الشيخ الموهوب أولحبيب الخاصة» بجاية - 
الجزائر: ا 00 


5-فهرسة مخطوطات المكتبة القاسمية[زاوية الهامل- بوسعادة - ولاية الجلفة]: 109 
6-ف هرس لأهم 500 مخطوطة من مخطوطات مكتبة زاوية علي بن عمرء طولقة: 
الجزائر: الدكتور يوسف حسين. [ز[ز[ ز[ [ ز [ [ز [ [ [ ز ز [ [ [ 1 1 1 0999009790979700000010 22337577 116 


7-التراث الجزائري المخطوط في الجزائر والخارج: 00 0000 
8-تاريخ الجزائر الثقافي: 0 0 000 
9-المصنفات اللغوية للأعلام الجزائرية عبر القرون: 1011012 1 1100| 
10-فهرسة المكتبات والمخطوطات في وادي ميزاب " دراسة وتحليل'0: ال 153 
الفصل الثالث: المناهج المتبعة في الفهرسة والعقبات التي اعترضت المفهرسين 159 
أولا: المناهج والمفهرسون معاطم قعاه اده ولمعا مدع الماع ولاو لول ولد مواد واواء لت كوه 1616000 
1 -المناهج: اط روط جو لباه مان و وا امت فم جا وااو م و ا 161 
2-المفهرسون: ات لاك لاوطالا ا كا 6 16202 
أ- فئة المستشرقين: 177000000 


ب - فئة الأساتذة الباحثين ومحافظو المكتبة الوطنية: 000000 0 0 #307000 1غ 
ج- فئة الطلبة الذين يدرسون في معاهد علم المكتبات والتوثيق: او وو 163 


ثالثا: العقبات التي تواجه المفهرسين 000011 00 
رابعا: الاقتراحات 169 


15 التجربة الجزائرية 4 فهرسة المخطوطات 
مااع ام لاا لاع رالطاا [طلكانه 08 قلطالكانا ممع 
( © 2010 / لظ 1431 - 6 1830 / لاك 1245 الامكاط ) 


لانانا1 5 اذللظنااظلاع علاا1طا؟ا 0550 م ) 


320 2060ع11هطن ل/إأأ2705 كطلتوطع؟ ونعوام مأ 5أمأنء5ناصمقمط 07 لاع8 مطل 
0ع31انالاناع36 طأأننا طعت وماأعطة وعوام 05 عأأم5 ما 5نوامطء5 لإا ل0ع2أمومععدنا 
بلل5ألةأاعمطمطاً 10 وطلأواع: 835005 لإاطقصط م1 علانل 5 ذلط!آ .5أمأتن5ناطهمط 
10 لأصمع10 5هط ع2اهه60 ذلط! .5عصللاه 15م05011ا732 ص3 ,5م1961 أوأمعصصطمم لامع 
0 انعلا عط لإأع21لاأءا10مم3 عمداأة 5أمأان5ناصوطم 01 لاع عطا مآ كماع عط 
1 011]3مطا ]2505 320 ولنعع0مام 35لا 5أذ5ألأمعته 5ه عام عط[ .2010 م٠1‏ 
عطا مأ ع5 نناها؟ 300 ,أهطا ,ع3 لعناصتاصممه 5نوامطوء5ه صوئعواىةظ ملم؟ كارماع 
1أ0 3 5605013:5 عذ5عط! 05 2051 05 عمموعلنمعمناهء 0 عاعوا عط آه غعأأمة5 ما .1980'5 
#عطأناة عط لاط لعأطوتاطوتط ع3 كانملاعء عد5ع16 .لعلاعأطاع3 35لا 5عأ0نأ5 (100) 01 
0م عئق/الام عاطوأأج/اج عطا 05 لإالناأة 0اع7 علاأومعطع:ممامه 5 ع3 5الوهاع0 مأ 
0 للامط نه للاعأنا 5“ طناك عط لاط لعنناواام؟ ذأ ؤتط! .ة/عامعه لصق 5ع لوطا عأاطنام 


مومعو41 عطأ أعة01م م1 065]1005وا5 .115آه ودعط مماع/اع0 ل0مه علوملا 


.0 ع3 أمأنوةلاطوما 


لا8 

ممتعااع لطم تآنامم. امعط 

طوكاكات/ا! لإأأقاع/اأمنا 1013 -ام لاملنا 
لاأأ5اع/اأمنا ومأح8 لحمل 
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الأستاذ الدكتور عبد الكريم 
أستاذ التعليم العالي 2 علوم اللغة والبحث # التراث : يعمل بجامعتي باتنة ي# الجزائر ‏ وأم القر: 
بمكة المكرمة . شغل منصب رئيس المجلس العلمي لكلية الآداب بجامعة باتنة . ومدير مخبر بحث 24 
الجامعة نفسها . وهو عضو مؤسس #ي عدد من الجمعيات العلمية والثقافية ؛ عضو الهيئة المشتركة 
لخدمة التراث العربي ي القاهرة . ونائب رئيس الجمعية الجزائرية للمخطوطات. شارك عدد من 
المنتديات والملتقيات الفكرية والثقافية ‏ الجزائر وي خارجها. 
من إنجازاته البحثية : 
آ- المثلث ذو المعنى الواحد : البعلي اللغوي . تحقيق ودراسة . مركز المخطوطات والتراث 
والوثائق : الكويت . 2000م. 
2- لباب تحفة المجد الصريح ل شرح الفصيح : لأبي جعفر اللبلي .نتحقيق ودراسة : بالاشتراك؛ جامعة أم . 
3- صناعة فهرسة المخطوطات # الجزائر من (1830--2010م). تحت الطبع. 
4-ابن هشام اللخمي وآثاره مع العناية بشرح الفصيح : مجلة اللسان العربي؛ العدد:38: المغرب , 1994م.: 
ومجلة آفاق الثقافة والتراث: السنة :13: العدد:50: 1426ه. 2005م. 
5-إنشاد الضوال وإرشاد السؤال: لابن هانئ اللخمي .تحقيق ودراسة . 
6-الفصيح وشروحةه: مجلة كلية الدعوة الاسلامية.العدد:11: ليبياء 1944م. 
7-ظاهرة التذكيروالتأنيث # العامية الجزائرية وعلاقتها بالعربية الفصحى:مجلة مجمع اللغة العربية الأردني : 
العدد:63. السنة السادسة والعشرون. 2002م /شوال1423ه. 
8-فهرس مخطوطات الشيخ التهامي صحراوي بباتنة : مجلة المورد ؛ المجلد:18: العدد : 3: العراق: 1989م. 
9-التعريف بمراكز المخطوطات لي الجزائر: مجلة الحضارة الاسلامية: العدد: 1: جامعة وهران:الجزائشر. 1993م. 
0-مراكز المخطوطات # الجزائر (أماكنها ومحتوياتها) :مجلة معهد المخطوطات العربية. ج:39: الجزء الأول؛ 
القاهرة . 1995م. 
1- فهرس مخطوطات مكتبة نظارة شؤون الدينية بباتنة : مجلة معهد المخطوطات العربية. ج:39: الجزء الثاني: 
القاهرة . 1996م. 
2 المخطوطات لي الجزائر: مجلة معهد المخطوطات العربية:المجلد: 41 الجزء الأول:القاهرة: 1997م. 
3- لتراث الجزائري المخطوط بين الأمس واليوم : مجلة آفاق الثقافة: العددان: 21:20: مركز جمعة الماجد : 
دبي . 1998م. 
4- فهرس مخطوطات زاوية أحمد بن بوزيد مولى القرقور بسريانة . ولاية باتنة : مجلة آفاق الثقافة والتراث»: 
العددان: 2/7:28: مركز جمعة الماجد . دبي : 2000م. 
5 المخطوطات # الجنوب الجزائري(إقليم توات نموذجا ) : مجلة آفاق الثقافة: العدد :34 .مركز جمعة الماجد: 
دبي : 2001م. 
6- مصطاحات الأطعمة 2 العامية الجزائرية وعلاقتها بالعربية الفصحى. مجلة اللسان العربي: مكتب تنسيق 
التعريب العدد: 447 السنة ‏ 1999م: المغرب. 
7- شرح الفصيح لابن هشام اللخمي بتحقيق مهدي عبيد جاسم ؛ مجلة عالم الكتب المجلد 26: العددان : 
4 1426ه 2005م: الرياض. 
ومن أبحاثه التي طور الانجاز الآتي: 
1- من بقايا الفصيح ل العامية الجزائرية . 
2- معجم الألفاظ العربية الفصيحة المستعملة # لهجات الشرق الجزائري.دراسة تأصيلية. 
3- كتاب الفصيح وشروحه دراسة بيبليوغرافية (شرح ابن هشام اللخمي نموذجا ). 
4- من أعلام الجزائر ‏ بلاد الحرمين . 
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